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مقدمه 


نقدام ,هذا الكتاب الذي نمت ترجمته عن الانجليزية إلى قراء العربية 
في سياق محاؤلاتنًا_للتعريف ببذا القطر المناضل ‏ ارتريا ‏ والذي أو قعته 
المؤامرات الاستعلة فريسة احتلال جديد تحت ستار الاتحاد الفدرالي 
مع الامبر اطورية الأثيو بية*وهقي بعد لم يخلص من نير الاستعمار البريطاني الذي 
حل محل الاستعمار الايطالي اثزةأهرامٌة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية . - 

والكتاب يعالج القضايا السكانيّة ويجتوي في مجاله على معلومات مفيدة 
ولكنها لا تخلو من أخطاء بعضبا متعمد أملثه النظرة السياسية البر يطانية للمشكلة 
الأرترية آنذاك والرامية إلى تفسيم أرتريا بين أثيوييا والسودان . ومع أننا نتفق 
مع الكاتب من ان أرتريا وبحكم موقعها الجغراني كانت" تمسريحاً دائماً لموجات 
متتالية من الحجرات البشرية ‏ سامية » حامية » زنجية الحتي: مكن أن يقال 
إن السكان هم مزيج من هذه التراوجات التاريخية تطغى على تاق أؤملامحهم 
السمات السامية العربية » إلا أن الانصهار على مدى التاريخ والترابط بي إطار 
المصالح الاقتصادية المتشابكة جعل منهم كلا لا يتجزأ . 

وهذه السمة سمة التعدد ‏ لا تنفرد بها أرتريا وحدها 5 
في العالم قطر يتكون سكانه من سلالة عنصرية واحدة أو من مجمع ثقائي 
ولغؤي واحد . فالتجانس في إطاز التعدد سمة مألوفة في كل أقطار الدنيا . 
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ملاحظة أخرى مهمة هي أن الأرقام الواردة هنا سواء عن عدد السكان 
أو الموارد الطبيعية تستند إلى تقديرات إيطالية قديمة مضى عليبا أكثر من 
نصف قرن وكانت تقدر عدد سكان أرتريا ب 6٠١‏ ألف بينما يزيد عددهم 
الان عن ثلاثة ملابين . 

يستعمل الو لف كلمة ٠‏ رقيق ؛ مرادفة لكلمة ( يجري ) وهي ترجمة غير 
صحيحة . فالتجري كانت تعني الرعية أو الخكرين بالثببة اليه الفراين 
أو النبلاء المالكيين في مناطق الساحل و بركة . 

وبالاجمالألفانم محتويات الكتاب تمثل وجهة نظر مؤلفه وليست 
بالضرورة تتطابق مع ,الواقع الموضوعي كما يعرفه الأرتريون أنفسهم ٠‏ ومع 
ذلك فاننا تأمل بتقديمنا هداإآلكتاب لقراء العربية أن نكون قد أضفنا معرفة 
بأحوال أرتزيا وسكانها . وان ةن . 

ظ عن صالحاسبى 

الناطق الرممي باسم قوات التحرير الشعبية لجحلية التحرير الأرترية . 


١‏ مقدمة 
1 طبيعة البلاد وإدارتها 


تحتلا كدر اريتريا الايطالية مساحة من الأرض تبلغ 0 ميلا 
مربعاً » ويعيشل يها حوالي ٠١‏ ألف نسمة . على الخريطة تظهر اريتريا 
على شكل .مثلث غيكمتناسق الاضلاع » تمتد قاعدته من الشرق الى الغرب ء 
ويئجه رأسه الى الشما هين هذا الاطار المثلث الشكل مكن تقسيم 
اريتريا الى ثلاثة وربا أر بعة أقشام ظبيعية : القسم الهضبي في الوسط ». يستند 
الى قاعدة المثلث وينبسط شمالاً باتجآة أنه . وني الجنوب يتخذ السطح شكل 
مرتفعات هضبية تصل الى ٠7٠٠١‏ - ( *أءم )َم » تنخفض تدريجيا باتجاه 
الشمال والبحر » وتتخذ شكل تلال وهضابة,أقل ارتفاعاً » تتراوح بين 
4 و5000 قدم . أما في الغرب » فيمتد ظهان/فسيح قاحل مجتازه 
مجار جافة لأنبر : بركه والغاش وستيت . وفي الشرق الدو#الجبل كالجدار 
عند السهل بالق التعفر يرق ابعر واللتحترات انان اع 7 

في الصفحات التالية » وتبسيطاً للأمور سنطلق على هذه المناطق الجغر افية 
أسماء : السهل الشرقي ؛ السهل القربي » الحضبة الوسطى » التلال الشمالية . 

هذا التباين في التضاريس ينعكس على الظروف المناخية . فالهضية باردة » 
جافة ومعرّضة للرياح . بينما التلال الشمالية تبدو أكثر اعتدالاً في المتاخ 
حيث ترتفع الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة . أما في السهلين الشرقي والغربي 

. 


فنجد المناخ شبه الصحراوي الذي يسود شرقي افريقيا ومناطق واسعة من 
السودان » ومع ذلك بطل الأمطار في السهلين . ففي السهل الغربي كما في 
شمالي البلاد وجنوبها ‏ الموسم المطير هو فصل الصيف الممتد من نيسان 
( ابريل ) الى ايلول ( سبتمبر ) » ولكن كمية المطر قليلة نسبياً حيث يبلغ 
معدل الامطار على الحضبة والتلال الشمالية حوالي ٠١‏ بوصة . بينما هو ١١‏ 
بوصة فقط في السهل الغربي . أما في السهل الساحلى الشرقي فالموسم المطير هو 
فصل الشتّاء الممتد من تشرين الثاني ( نوفمبر ) الى شباط ( فبراير ) » ولكن 
معدل الامطار أمنخُفض يتراوح بين " و 7 بوصات فقط » فيما يرتفع هذا 
المعدل عند السفوح الجبلية وعلى المنحدر الوعر الى ”" بوصة وسنرى فيما 
بعد الى اي مدى تؤثر هذه «الاحوال المناخية على عادات السكان ونشاطاتهم 
الاقتصادية » وخاصة على حركة ,تزوحهم الموسمية المرتبطة بفصول الامطار 
والرعي . 

يلتقي تنظهم اريتريا الاداري » الى حلبابعيد » مع تقسيمها الجغراني . 
فالمناطق الخغر افية الواسعة » أصبحت مع تَعييرأنث تطفيفة » وحدات ادارية » 
عرفت ني ظل الحكم الايطالي باسم مفوضيات ( كو ميُساروياي ) . فالسهل 
الغربي يشكل مديرية اغوردات . والتلال الشمالية مضافاً اليها ,السهل الضيق 
في الشمال الشرقي على البحر تشكل مديرية كرن . أما السهل الشيزقي الساحلي 
فقد توزعته أربع مديريات : القسم الشمال تعن هديرية كرن وال اللنرئ 
منه تقوم مديرية مصوّع . وعند خليج زولا » يُشْكّل الممر الأرضي الضيق 
جزءاً من مديرية أكلي - غوزاي في الحضبة الوسطى ٠‏ وهو بذلك يفضل 
مديرية مصوع الى نصفين . وأما القسم الجنوبي من السهل الساحلي فيشكل' 


مديرية عصب . وقسمت الحهضبة الوسطى الى ثلاث مديريات هى : حماسين ‏ 
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سراي - أكلي غوزاي . 

قسم الايطاليون كلا من هذه المديريات المسماة مفوضيات الى عدد 

من النواحي التي سموها مضه او عقافات: 6 لما الناحية أو 
المقامية الى عدد من النيابات.. ولكن » نادراً ما اغكسيت هذه التقسيمات 
أسساً جغرافية او عرقية . ففي معظم الأحيان » كانت المتطلبات الادارية 

هي الي تحدد التقسيمات الادارية » ولذلك بمكننا عدم التوقف عند هذه 
التقلسيما ا يوقت الحاضر . 

تكوين الللادا,الجغرافي وتضاريسها ينعكس أكثر من أي شيء ا 
على ظروفها السكانية . فالحضبة الوسطى الخصبة نسبياً وذات الطبيعة المتجانسة » 
تسكئها مجموعة متماسك#ههاز ارعين المستقرين الذين يتكلمون لغة واحدة 
هي التجرينية » ويعتنقون » ال الحلاأبعيد » ديانة واحدة هي المسيحية القبطية » 
كما تميزهم ملامح حضارية والحدة + أما في السهلين الشرقي والغربي 
حيث الجفاف النسبي » فنجد عدداً كبيرأ شن /القبائل المتنائرة » والمختلفة 
الاحجام والاضيوك 0 مجمع . بينها ب خياقم البداوة والرعي والدين 
الاسلامي . وني أحيان كثيرة ٠‏ كانت القبيلة الواخِدة) تتوزع بين السهلين 
وني التلال الشمالية الي تشكل معبراً نحو المرتفعات الحبلل وهنا نجدر 
الاشارة الى أنه يمكن » في الواقع » اعتبار هذه التلال الشمالية لاسرا عرقياً 
عبر ته » خلال العصور والأجيال ؛ قبائل وعناصر متعددة من سكان اريتريا : 
في تنقلانها وهجراتها ونزوحها من سهل الى سهل » من الشرق الى الغرب 
' ثارة » ومن الغرب الى الشرق تارة أخرى . أما اليوم + فان التلال الشمالية 
قد تحولت من جسر الى عائق عرقي وحاجز . فقبائل التلال لم تعد تقصد 


السهل الشرقى إلا موسمباً . ونادراً ما تصل الى السهل الغربي البعيد نسبياً : 
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لتعود فور ملاءمة الظروف الطبيعية الى معاقلها الجبلية . وني المقابل قبائل 
السهل الغربي نادراً ما تتخطى في نزوحها الموسمي المنحدرات الوعرة . 
وكان لا بد أن يكون هذا الفاصل أو الحاجز الطبيعي بين التجمعات 
الحضرية والقبائل البدوية » انعكاساته على التنظيم السياسي والاداري للمستعمرة 
الاريترية . فنتيجة لهذه الفوارق في طرق العيش بين التجمعات السكانية » 
نشأ نوع من الازدواجية الادارية . ففي الحضبة الوسطى قامت الادارة على 
أسس ان كيهميت وحداتبا أقاليم . بيئما في الشرق والغرب والشمال 
فقد قام النظام الاذاري على أسس قبلية » واعتمد على المعطيات القبلية او 
العائلية كأسس اننظم عليها.( راجع الخريطة رقم )١‏ . 
. ومع ذلك . تبقى هذه الفوارق الحياتية والتنظيمية غير واضحة المعالم 
والحدود » يعكرها دورياً الترؤااح الموسمي للقبائل بين السهول والمرتفعات . - 
وقد ايحت تددرات. لقي اليه الزهرة: +- ال عد بيه + كان .. 
إقامة شبه دائم » لبعض التجمعات القبلية.. ينما إتحولت نجمعات أخرى الى 
الحياة الحضرية وتعاطت الزراعة » واستقرت فواق الهضبة . وهكذا أصبحت 
المناطق القبلية والاقاليم الحضرية تتداخل بين بعضها اللعضّل ,عند حافة الحضبة 
الوسطى . وقد حدث ان اعادت التجمعات القبلية. » في! علاد قليل من 
الحالات » لجمعها على أساس وحدات اقليمية . لكنه حدث كذلك » في 
أكثر الحالات » أن أصبحت هله الفروع ‏ لقبائل سبق لها ان مارست حياة. 
البداوة - تعيش كمستأجرين لدى مالكي الأرض على المرتفعات وضيوفا في 


ع 


ارضهم . 


ب__العناصر البشرية في إريتريا 


ان تسشتئط الصورة » عن التجمعات العنصرية » على ضوء ما سبق عر ضه » 
قد يؤدي الا شيء من التضليل . فالمناطق الي قد تبدو متناسقة على خربطة 
للتوزيع الديني أو /للأنتاج الاقتصادي ( راجع الخريطتين رقم ؟ و ب 2 
تضم » في الواقع » ترككيباا عنصريا معقداً . ذلك ان إريتريا » كانت طوال 
أجبال » مسرحاً دائما او كاظ هيتهزية من المجرات البشرية » بعضها كان 
عابراً فقط » وبعضها الآخر استتية لاد واستوطن . وأما النتيجة فكانت 
ان السكان القليلي العدد نسبياً ٠‏ يشكلون مرا معقداً من العناصر والقبائل 
واللغات واللهجات . وقبل الغوص في تفاصيلة هذه الفسيفساء ( الموزابيك ) » 
ربما كان من المفيد استعراض العناصر الرئيسية الي تتكون منها المجموعات 
العرقية . فأول مسألة تطرح نفسها هنا بالحاح هي العنصرٌ . 

ان مفهوم العنصر ‏ المبهم وإلذي يساء استعماله في أغلب«الاحيان - 
يشكل مرشداً غير موثوق لتفهم التجمعات العرقية . ولذلك سنكتفي هنا 
بايراد ما يمكن سرده دون التعمق ( الشيء الصعب المنال في هذا المجال ) في 
تفاصيل علم « الانتر بولوجيا » ( الآصول البشرية الطبيعية ) . ففي شرق 
البلاد وغربما نلتقي مثلين عن عناصر تعرف بالحامية » وأرى أنه من 
الاصح القول عنها انها عناصر تتكلم لغات من النوع الحامي . هذه العزاضية 
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تتألف في الغرب من بني عامر الذين بتكلمون لغة البجة » وني الشرق من 
قبائل الدناكل » والى حد ما تلك القبائل الي تستخدم لغة الساهور . - 

ونجد في اريتريا تجمع عنصري آخر » تشكله المجموعات التي تتكلم 
اللغات. البافية + وانوق عناصرها التجمع الذي يتكلم اللغة التيجرينية » 
والقبائل التي تستخدم اللغة التيجرة ( التجري ) وتجمع المهاجرين » قدكاً 
وحديثا » من بلاد العرب . وهناك مجمع عنصري ثالث يتمثل بقبائل زنجية 
الاصل الباريا,والكوناما وبفرع او فرعين قبليين في السهل الغربي . ولكن » 
لا التجمع الاي )» ولا التجمع الحامي يشكل عناصر صافية العرق » اذ أن 
هذه التجمعات قد نظغمت » على مر الاجيال » من دم بعضها البعض وامتز جت 
بالتجمع. الزئيجي ؛ الى البأأيور مصادر أخرى يصعب تحديدها . وهكنا 
يتضح ان كلمة عنصر » لم يعد لهاإمعنى كبير الاهمية . 
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ج اللغات 


فق. عل اران التجعاث: البقرة العتصرية. 4 سق 'لنا الكشارة 
الى الرباط اللغوئيي» وسنحاول هنا ء اعتماد هذا الرباط من جديد » وبتفصيل 
أكثر » كمرشد لدرآتة التوزيع العرقي العنصري للسكان . أما أهم المجموعات 
اللغوية في اريتريا فهي09:) البجة ١‏ والتجري » والتجرينية » والساهو ٠‏ 
والدناكلة . وهناك لغات يقتصر_استخدامها على تجمعات سكانية أقل أهمية 
عددية وأهمها : البلين » والباريا ؛؛ والكوناما » وايليت » والعربية . 

من المعروف ان لغتي البجة والتجرائي#تستخدمان أيضاً في شمال شرقي 
السودان » وان لغات التجرينية والسامّوق زالدناكلة تستخدم كذلك داخل 
اثيوبيا . أما اللغات الاخرى ء باستثناء العر بية © و4 استخدامها يقتصر على 
اريتريا . 

تبين الخريطة رقم (؟) مناطق انتشار هذه اللغات في ارريترياه والمناطق. 
المجاورة لا من اثيوبيا والسودان . وبالرغم من ان المعلومات المتوافرة قليلة 
وأحياناً متناقضة » حول أصول هذه اللغات وبنيتها » يمكن اعطاء المعلومات 
العامة التالية عنها : 

لغة البجة » المعروفة كذلك « تو بداوي » . هي من النوع الحامي - 
الشمالي » وليس لا أية روابط مع أي .من اللغات الأخرى المستخدمة في 


هأ . 


| اريتريا . تستخدم لغة البجة قبيلة بني عامر التي هي أكبر قبائل السهل الغربي . 
ولكننا سنلاحظ فيما بعد » ان بعض عناصر هذه القبيلة تتكلم التجري وليس 
البجة » فيما تتكلم عناصر اخرى منها اللغتين معاً . 

أما التيجري والتجرينية فهما لغتان ساميتان . تنتشر لغة التيجري بين 
معظم قبائل التلال الشمالية والسهل الشرقي ٠‏ أما التجرينية فهي ء كما 
سبقت الاشارة » لغة المجموعة العرقية المتماسكة البِي تعيش على الهضبة 
الوسطى »كما انها تنتشر في شمال اثيوبيا » فٍِ المنطقة المعروفة بالد تجراي ) 
والممتدة حتئع مجاري أعبر الانغارب 164[1278لى وتكري (141541515) 
وآلا (ضلة). تنبثق الشجري والتجرينية من جذور لغوية واحدة : الجثز . 
التي هي لغة الحبشة القديمة » والتي لا تزال حية في الطقوس الككنسية الحبشية . 
وفيما تستخدم التجرينية » لو ريما كانت الاقرب الى الجذور » والتي 
هي لغة مكتوبة منذ قرون ع الحرؤقف الجحثرية » فان لغة التجري التي 
تحوّلت مؤخراً الى لغة مكتوبة » تستخلغ#على حد سواء الحروف الحثزية 
والعربية . وعلى الرغم من التشابة الاسمي »'فان.الروابط القائمة على اللاصول 
والتركيب والبنية » اكثر منها على التشابه في المظاهر' . تباعد بين اللغتين . 
يضاف الى ذلك ان طريقة استخدام اللغتين اليوم » 'تجعلم التفاهم بين من 
يتكلمهما غير ممكن . وعلى سبيل المثال » اضطر واضع هذايالكتاب . ان 
يقوم بدور ترجمان مزدوج » في لقاء جمعه في « اكإن غوازى » الى رعاة 
من التجري ومزارعين من التجرينية  »‏ فكان يتكلم بالعربية مع رعاة التجري » 
وبالايطالية مع مزارعي التجرينية . وتشكل الأمهرية فرعا ثاثا ينق من 
الجذور الجئزية ذاتها . وهي تنتشر في أواسط أثيوبيا » وقد اعتمدتها الحكومة 
الامبر اطورية لغة رسمية لدولة أثيوبيا » مع انها » كما يقال » الفرع الأكثر 
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بعداً عن الحذور الحئزية القديمة » وهي فوق ذلك بعيدة عن. التجري 
والتجرينية بعد هاتين اللغتين عن بعضهما البعض . 

أما لغة الساهو ٠‏ فتتكلمها القبائل المنتشرة في شرقي وجنوب شرقي 
اريريا » الى جانب تلك البي تعيش في مر تفعات التجراي الشرقي ومنحدراته 
الوعرة » وفي أقاليم : ايروب (11018) » وعقامي (86.4812/17). وكلتا ‏ اولالو 
,(0مآضآلاكىف 1611:15) واندرتا ,(15:2121114) وفيما عدا قرابتها الى 
الدنا كلة الي هي لغة قبيلة الدناكل المتواجدة جنوبي السهل الشرقي » فلا 
يعرف سوى القليل يعن هذه اللغة » كانتسابها مع لغة الدناكلة الى المجموعة 
اللغوية المحروفة بالكاية لمطلترية:, 

وأها اليلين صاعاء8 الف تستخدمها ثلاث قبائل 0 جنوبي مديرية 
« كرك ) »© فينسبها بعض علماء 'اللغات الى مجموعة اللغات الحامية الوسطى ظ 
المعتبرة أقدم لغات المرتفعات الاثيوبية © هذا الاعتبار » بذ يضع القبائل التي 
تكلم البلين » في خانة واحدة مع قبائل«الآغاو ددهو التي كانت في 
الماضي . وحدة عرقية قوية » واصبحت تتمثل ,اليوم بمجموعات صغيرة 
ومتفرقة » أكثرها على وشك الزوال والإنقراض]ا ) تتوزع في وسط 
اثيوبيا في مقاطعات الاستا وآفرغالا » ودمبيان » وفوجياني أما#واضع هذا 
الكتاب فيفضل اعتبار البلين لغة غير .محددة الحوية . 

وأما لغات الباريا والكوناما وإيليت المستخدمة عند القبائل الي تحمل 
أسماءها » فلا بد من وصفها هي الأخرى باللغات المجهولة الموية 
تشكّل » في اريتريا » جزراً لغوية » ليس بينها وبين اللغات المتواجدة معها 
أو المجاورة لا أية علاقة . يضاف الى ذلك ان هذه اللغات في استخدامها 
الحاضر تختلف عن بعضها البعض وتتباعد لدرجة أن أحداً من متكلمي 


١‏ أرثزيات ؟ 


احداها لا يستطيع التفاهم مع متكلمي اللغتين الأخريين . ومع ذلك ع فهذه 
اللغات الثلاث » تبدو متشاببة من حيث المبنى ومتقاربة مع :عائلة اللغات 
السودانية » لكنه من الصعب التحديد ما إذا كان هذا التقارب هو مع جناح . 
لغات وسط السودان ؛ أو مع جناح فرعها النيلي . 

أما اللغة العربية فتتكلمها مجموعات المهاجرين كالرشايدة في الشرق 
والشكرية في الغرب الذين استوطنوا في اريتريا في مرحلة متأخرة » نسبياً . 
ولكنها تَشْتحَلم_كلغة ثانية » عند مجموعات وأفراد من القبائل التي اعتنقت 
الدين الإسلامئ ها بووقد أخذوها عن طريق بلاد العرب أو السودان . كما . 
أنبا أصبحت اللغة الشائعةهالوسيطة في الاحياء الاسلامية في المدن الاريترية » 
وخاصة تلك الواقعة على سَاخْلَالبحر الأحمر . 
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د تقاليد وتاريخ ّ 


إن الله التي حاولنا رسم اطار. ا على أساس سبل العيش والدين 
والمنصر وال ليت متوافقة ء "كما انها ليمت مستقرة ولا فإئدة . فقد 

تحدثنا عن خليط منء عناصر ومجموعات تنتقل من حياة البداوة؛ الى حياة 
الحضر » مجموعات غير ليها واستبدلت لغتها في ماض قريب أو بعيد 
أما كيف انحبكت الخيوط الني' تشكن قماش المجتمعات من عناصر ا 
ولغات وطرق عيش ؟ » وما هو وزاااني تكوين هذه المجتمعات ؟ فهذا 
ما ستعالحه في البحث التالي » متحاشير/طةللا» )إلى معرفة كيفية حبك هذه 
اللقير عل أنه سوتطيوع ناويك اللخطو ره + 

صحيح أن ماضي التجمعات العرقية » واصولا الغتصرية واللغوية 
والدينية » الي كانت لا ذات يوم » قد بقيت حية في ذا كررتها» على شكل 
العديد من التقاليد » وصحيح ان المجتمع الاريتري . هو من أ كارا المجتمعات . 
الآثسانية + ارقافلاً بتار كه + لكتة-فى الصغب بدا التوضل الى تحدين عد 
الحقيقة التاريخية في هذه التقاليد . ذلك أن التقاليد على العموم تفتقر الى 
الدقة من التفاصيل التي كثيراً ما تبدو متناقضة . وقليلة هي التقاليد. التي تساعدنا 
على استكشاف الماضي » وأقل منها هي تلك التي من شأنها المساعدة على تفهم 
الحاضر . والتقاليد التي من شأنها تقديم مثل هذه المساعدة » فهي تلك المر تبطة 
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بتدعيم ادعاءات سياسية أو اجتماعية راهئة . وتبدو ادعاءات المتحدرين ‏ 
فق أضل عرق + المنتشرة بين القبائل المسلمة ( بالرغم من أن اعتناقهم 
الاسلام » لا يعود إلا الى أجيال قليلة مضت ) أحد الأمثلة الصارخة على 
ذلك . وهناك مثال آخر نحده في التقاليد المرتبطة بقيام الفوارق الإجتماعية 
بين الطبقة الحاكمة وطبقة الارقّاء . فهنا أيضاً » تبقى الحقيقة التاريخية 
صعبة المنال . والتقاليد » حتى كأساطير » تستعمل ‏ بواسطة مبررات 
امقنعة ‏ لتدهي |النظام السيابي والاجتماعي القائم . 


؟ ‏ السهل الغربي 
أ البلاد : 
تقسم مديؤية)[غوردات , ٠‏ التي تغطي هذه المنطقة 50 ا 
ثلاث نوا أو مقائيات هي : آغوردات في الشمال والشرق » بارنتو 
جنوب غرلي آغوردات »«وتسي (15:551111) ني أقصى غرب المديرية . 
وني الزاوية الحنوبية الغربية من«الملايرية » عند الحدود الاثيوبية » حولت 
قرية ام حجر الى مركز لنيابة مقامية'..لهذ! التقسيم أبعاد محض ادارية بشكل 
عام » بالرغم من أنه يتوافق » الى حد م مخ التجمعات العرقية في المنطقة . 
نشافة باراتتو مثلاً » تضم معظم الأراة صيّ الني«اتتواجد عليها قبيلتا الباريا 
والكوناما © سما بدو أن الحدف هن انشاء مقامية ,اغٌردات هو توحيد. 
معظم قبيلة بني عامر . ولكن » با أن تواجد هذه القبائل ا يتخطى » مع. 
للك + هله الخلتوة الادارررة + فإكا:لق. مرق كدر عند #اية ل حانورد : 
في نطاق بحثنا هذا . 
من ناحية أخرى » فان مراكز هله المقاميات هي المدن الوحيدة. في 
السهل الغربي » وقد ظهرت حديثاً نسبياً » إبان الحكم الإيطالي كمراكز 
عسكرية وإدارية وتجارية . فمدينة اغوردات يبلغ عدد سكانها 40٠١‏ نسمة , 
بينما لا تتجاوز بارنتو ٠٠٠١‏ نسمة وأم حجر 7٠٠١‏ وتسنى 800١‏ نسمة . 
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سكان هذه المدن الأربع خليط من عناصر مختلفة » بينهم العديد من الغرباء 
الذين قدموا من السودان واليمن وأنحاء أفريقيا الغربية » ومن مناطق أخرى 
من اريتريا . ولكن الاسلام الذي هو دين أكثرية السكان » يحقق تجانساً 
دينياً نسبياً فيما بينهم ٠‏ وتقارباً في مستوى العيش الشبيه بمستوى عيش 
سكان مدن السودان وقراه . كما أن أبرز الزعماء وكبار التجار » وبعض 
الوجهاء الدينيين وحدهم في القبائل المحلية المجاورة » أخذوا يعتادون على 
قضاء » خز اتن السنة على الأقل » في هذه المدن . 

تعتبر ما .,39غوردات واحدة من أغنى المناطق الزراعية في اريتريا . 
ومع ذلك » فإن إمكاناتها الزراعية غير مستثمرة » بصورة كاملة » لسببين » 
الاول النقص في موارد المياهءالدائمة الجريان ٠‏ والثاني الطابع البدوي الذي 


لا يزال يسيطر عند قسم كبير من الشكان الذين لا يقبلون إلا قسراً على العمل 


في الأرض . هذا نلاحظ أن أبرا المؤسسات الزراعية في المنطقة هي في 
. عهدة مهاجرين من السودان أو من غرب افر يقيا ؛ 

ثروة مديرية اغوردات في الحبوب © تجطل_منها منطقة تصدير لهذه 
المحاصيل » ترسل الفائض منها الى الشرق الأكثر «فقزةي» وخاصة الى كرن 
والهضبة . وتتم عمليات التصدير بواسطة وسائل النقل اليشديثة في السيارات 
والشاحنات عبر الطرقات » أو بواسطة القوافل على معابر الحامال| التقليدية . 
ومديرية اغوردات هي في الوقت ذاته » منطقة ترائزيت » لاستيراد 
الحيوف من اليزدان + خاصة فى سنوات القحط + عتذها تقض ان فى 
المرتفعات المعرضة باستمرار لمثل هذه الظروف الصعبة . هذا الوضع أتاح 
لديرية اغوردات ان تنعم بالإكتفاء الذاتي . ذلك أن اعتمادها على المناطق 
الأخرى » خارج نطاق المنتوجات التجارية والانتاج الصناعي » يقتصر على 
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. المراعي الي تسعى وراءها باستمرار قبيلة بي عامر البدوية . 
ب - بنو عامر : 


يبلغ عدد أفراد قبيلة بني عامر حوالي ٠١‏ ألفاً » مما يجعل منها أكبر قبائل 
الغرب والحنوب الغربي » لا بل كبرى قبائل اريتريا كلها . ينتشر بنو عامر 
في شمالي وغربي وجنوب غربي مديرية اغوردات » ويتوغلون غرباً في 
العمق الى#د اقل السودان  »‏ حيث يعدّون "٠‏ ألفاً أيضاً ‏ » كما يتوغلون 
شرقاً في مديريي يكرن وسراي . تنتمي قبيلة بني عامر » كما أشرنا سابقاً , 
الى المجموعة العنصراية الكبرى المعروفة بالحامية . ولكن تسمية « قبيلة ») 
لا تتلاعم ٠‏ بالمعنى المطلق٠»جمع‏ بي عامر الذين يشكلون » في الحقيقة , 
مجموعة قبائل من أصول مختافةفي يعض الأحيان . أكثر مما يشكلون وحدة 
عرقية واحدة ذات بنية قوية . أما ”تحالف هذه القبائل » فيقوم على أسس 
سياسية » ذات طبع إتحادي ضعيف اهن م حول شخص زعم أعلى 
يحمل لقب « دقلل ») ٠»‏ تعاونه طبقة حا كمّة يمشتركة من مختلف القبائل 
المتحالفة تعرف باسم ١‏ تابتابت ») . 

هذه الأصول غير المتجانسة لبي عامر ثبرز بوصويح 2 وضعهم 
اللغوي . فبعضهم يتكلم البجة وبعضهم الآخر يستخدم لغة التجزؤى » فيما 
يستعمل آخرون اللغتين معاً . وبالنسبة لعدة فروع , لم يؤد نمو ما يعرف 
ب« أمة » بنى عامر » الى القاء أية ظلال على أصوها المتعددة . وسنرى ؛ فيما 
بعد » أنه يوجد » بين فروع ببي عامر » من يتحدر من الهدنروا السودانيين » 
أو من قبيلة عد شيخ في التلال الشمالية » أو من مجموعات زنجية الأصل . 
أو من مهاجرين عربا . 


ذا 


وترر يبو ضوع طبعة» التايتاب ‏ الحا كمه يبي عامر » عبر الفسيمات 
القبلية السائدة » وريا ممقدار بروز الفوارق العرقية . ولكن «١‏ نابتاب » 
كافة الفروع القبلية يردون بأن فوارق السلالات تقتصر على طبقة الارقاء 
فقط . أما فيما يتعلق بهم » فإنهم يدّعون وحدة السلالة ونقاوة العنصر » 
اللتين كانتا على الدوام في اسس ايديولوجيات الطبقات الحا كمة ٠.‏ وعلى 
كل حال © انهم يردون أصلهم ‏ في اطار معتقد غامض - الى رجل من 
قبيلة « ليق )افي منطقة النيل الأوسط » تزوج من امرأة من قبيلة « البللو» » 
السكان الاولون« لبلا بني عامر . وتضيف الرواية أن سلالتهما جاعت الى 
بلاد بني عامر وكحتهيص أخضعت لسلطائها المجموعات السكانية التي 
| احتكت ببا . وهناك مع أخرى » يغلفها الغموض عينه . وتقول 
أقر مما الى الأساطير » أن « الناءتاب» ) « خرجوا من الأرض الى النور »). 
لقيادة سائر القبائل . وفي عودة إلى الأخداث الأكثر واقعية ني تاريخ بي 
عامر » نجد ان ( النابتاب ) هم فثات شراقية لعناصر حامية بدوية . 
سيطرت على العديد من المجموعات الأضَعَمْك! والأقل عدداً » ووحدتما 
- جزئياً - فتكتونت ١‏ أمة » بي عامر . ومن المحتمل أن يتكون مجموعات 
غريبة أخرى » قد انضمت اليهم ؛ على مر الأيام » اضؤان«تحمايتها من 
غزوات الجيران الأقوياء » من قبائل السودان وأثيوبيا . ور عاياكآن التمييز 
الطبقي حصيلة التمييز الأسامبي بين الحماة والمحميين » وبين الغزاة والمغزوين . 

وني المقابل » لا توجد كلمة تعبر » بحد ذاتها عن الأرقاء » كما هي 
الحال مع الطبقة السائدة . فالارقاء يسمون » بصورة عامة « عرب » الحكام 
أو الاسياد . كما قد يشار اليهم بكلمة « أنديسنا ) 71(8:55214 الي تعني 
٠‏ الذين ينتمون » الى هذه أو تلك من فروع بني عامر . ويطاق عليهم كذلك 
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اسم « نابتابو هايفين (/1]1411:1"1"11 ناظذ ]1 ظذلا) الى تعنى « من هم دوت 
النابتاب » . ويخمل الارقاء » على العموم » اسم الفرع القبلي الذي ٠‏ ينتمون 
اليه » » ويشكلون جزءا لا يتجزأ من هذا الفرع ٠‏ يعايشون أسيادهم . 
ويشاركونهم اليوم في مختلف نشاطاتهم . ذلك أن التقسيم التقليدي القديم 
الذي جعل من السيد مقاتلاً وحامياً » ومن المسودين الرعايا ارقاء وعملاء » 
فد وى اليوم ٠‏ وأصبح هناك أرقاء أثرياء ذوي نفوذ » يبملكون الماشية » 
وستثمروؤاك أوضاً علكونها . وي العديد من الحاللات » بلغت مجموعات 
كثيرة من الأراقاء/ » قدراً من العدد والنفوذ مكمّنها من اكتساب استقلالحا 
السياسي » وانتزاع/الاعتراف بها قبائل مستقلة مثل قبائل : لبت - علمن - ١‏ 
عدسالا ‏ بيت عوض . ولح يعد للأصول البعيدة لهؤلاء الارقاء أكثر من محرد 1 
5" 

' أما استقلالية النابتاب الإجتماغلة ( على الاقل من الوجهة المبدئية ) فلم 
تعد موجودة إلا من خلال الحاجز النيالابيرإل بمنع التراوج بين الأسياد 
والأرقاء . وأما عنصر التمييز الآخر » الذي لم تبقهلهسوى الأهمية التاريخية » 
فهو القانون القبلٍ المعمول به في مواجهة جراتما! القتى . فبموجب هذا 
القانون » اذا قتل نابتاب نابتاباً آخر من قبيلة اخرى أومن# قرع قبلي آخر 
( اذ لا مجال لتطبيق القانون والعقاب الجزائي » في حالة وقوغالجزيمة ضمن 
نطاق القبيلة الواحدة » لأن القاتل هنا يصبح شقيق القتيل ) فإن القضية مجحب 
أن تسوى بالدم . وأما اذا قتل نابتاب أحد الارقاء فتسوى القضية بدفع ثمن 
الدم بالنقود ( الفدية ) . أما مقتل النابتاب على يد أحد الأرقاء » فأمر مستبعد 
الى حد ان العار فين » لا يدخلون حتى في مجرد مناقشة عواقبه القانونية . 

يتوزع :بنو عامر على ١؟‏ قبيلة » معروفة باسم ١‏ بطانة » وبالعربية 


هك 


« قبائل » . هذا هو ء على الأقل » التركيب الحالي » لأن الاتحاد الضعيف 
الأواصر القائم بين هذه القبائل » تعض في الماضي القريب والبعيد » الى 
العددين من التغيير ات 6 بحيث انضمت اليه نيجمعات جديدة » وانسلخت 
عند عات اشر , .وكات اعبات الانفصال » على العموم » توت الل 
خلافات داخلية على الزعامة » أو الى صراعات شخصية بين زعماء القبائل .' 
فيما كان انضمام قبائل جديدة يعكس حاجة هذه القبائل الى الحماية بانتسابها 
الى الاتحاداتالقوية » ورعا جاء نتيجة تسلط أحد زعماء بي عامر الأقوياء » 
واجبارهم التجظعات الصغيرة والضعيفة على الخضوع له ودفع الجزية . 
وهنا تجدر الاشارة#الى ان الحكم الايطالي » لأسباب محض ادارية » قد 
شجع كثيراً عمليات الانضهام.والتوحيد بين القبائل الاريترية . 

وعلى غرار الاتحادات "القبلّق#المشة . كانت القبيلة نفسها تقوم بين 
أطرافها روابط توحيد ركيكة مائغةا ) ولذلك كانت القبيلة أيضاً معرّ ضة 
باستمرار الى التفكك والتشرذم » كلما «شعورت احدى البطون او العشائر 
بقدرة على التمرد على سلطة شيخ القبيلة » والاشتقلال بشؤونما . و 
حجم القبيلة أو ١‏ البطائة » » ولذلك تقسم » حشب»حجمها , الى عدد 
متنوع من الفروع تعرف باسم « هيسا ») ( باللغتين : البتجدهوالعربية ) أو 
١‏ هيسة » ( باللغة التيجرية ) ضمن هذا اللفهوم القبلي تعبرثااي لل فروعا 
عائلية لذلك التواجد السكاني العائلي الروابط الذي تسوده طبقة بني عامر 
لحاكمة . وليست ٠‏ افيا ؛ ( العثيرة ) سوى جما عائيا ربط بين 
أفرادها روابط النسب .. وقد يحدث أن تبلغ , بعض الفروع أو العشائر 
(كما في قبيلة عد عمر ) حجماً بفرض اا 00 
وقد يحدث . في المقابل . أن تتوثق أواصر القربى » بين بعض القبائل . 


"5 


كما هى الحال ء بين قبائل : زقا , وعديخيت ٠»‏ وعدطاوره » وسنكات 
كيناب . ومن المختمل أن تكون هذه القبائل قد انبثقت عن جمعات » كانت 
في الأساس ء فروعاً لقبيلة واحدة . 


وهذه لمحة عن قبائل بنى عامر ( عدد أفرادها تقريى ) : 


زقا : أهم هذه القبائل وأكثرها غنى . تحتكر زعامة بني عامر » ومنها 
جميع زعمائهم وحكامهم . تضم حوالي ؟١‏ ألف نسمة » يتكلمون البجة 
والتجري .'وفي المفهوم الحرثي » تعني كلمة «زقا) ( مخهم ) ع وهي ترمز 
بدقة أكثر انا المتخم الكبير ء شبه الدائم » الذي كانت تقوم مضازبه 
الى جانب ما هو اليوة مللتينة أغوردات ٠‏ حيث كان يقيم الزعيم الأعلى لبني 
عامر » ومنه كان يدير شؤون قبائله الموزعة هنا وهناك . هذا الوضع أدى 
الى قيام فرع قبل خاص سحي 9 جماعة المخيم ) » ويضم اقارب الزعيم 
الأعلى وأتباعه العديدين ء وأرقاءه وعبيذمي. وفيما بعد اتخذ هذا الفرع اسم 
قبيلة بي عامر « الملكية » . 

عد عمر : تقسم هله القبيلة الى خمسة فروع كبيرة © تلعي كل منها اليوم : 
ان لها كيانها القبلي المستقل » وهي : 

ب عد علام » تعد ٠٠٠١‏ نسمة يتكلمون نجرى . 

آل حامد عوض » تعد ٠٠٠١‏ نسمة يتكلمون نجرى . 

عد هومبيره » تعد ١5٠٠‏ نسمة يتكلمون نجرى . 

هسال » تعد ١5٠١‏ نسمة يتكلمون بجحة . 

شنياب » تعد 18٠٠‏ نسمة يتكلمون بجة . 

في أيام الحروب المهدية » أدت النزاعات الداخلية » الى خروج عد عمر 


يف 


من اتحاد قبائل بني عامر . ولكن هذا الانفصال لم يدم سوى ٠١‏ الى ١8‏ سنة » 
وانتهى مع الاحتلال الايطالي لإريتريا » بالرغم من أن الخلاف بين قبيلة 
عد عمر وشقيقاتها من القبائل الأخرى » لا يزال قائماً . 


عد عقود وعد طواس : تدّعي القبيلتا أواصر قربئ وثيقة . ثعد الاولى 
٠‏ الاف نسمة يتكلم بعضهم التجري وبعضهم. الآخر البجة . أما الثانية 
فتعد 31/٠٠١‏ نسمة يتكلمون البجة . وقد انفصلت قبيلة عد عقود ء كقبيلة 
عد عمر » هنك 46 سنة عن اتحاد بني عامر » واعيدت اليه سئة 1914٠١‏ . 


عد بخيت - عد أطاورة - سينكات كايناب : تدّعي هذه القبائل الثلاث ‏ 
أواصر قربى وثيقة فيما بيثهاء» ومع قبيلة زقا . يعد عد مخيت "4٠٠‏ شخص 7 
بتكلمون نجرى » فيما يعد عداطاؤرة نسمة وسينكات كايناب 0 
نسمة » يتكلمون البجة . وني الحقلة /لأخيرة » انتقل أبناء قبيلتى عد ميت 
وعد طاوره الى حياة الحضر » ونح لوا /ألىيمرَارعين » واستقروا ني أقصى 
جنوب شرقي بلاد بي عامر » جنوبي أغورداتا؛ 

عد ابراهيم : تغد 7٠٠٠١‏ نسمة يتكلم أكثر هم التجرى.» ْم يتكلم الباقون 
البجة . وأئناء الحكم الايطالي » سمي أحد أبناء هذه القبيلة زيعيماً على 
قبيلي عد عمر واللبت » بهدف اعادة الفرعين المنفصلين الى اتحاد بي عامر . 
ولكن هذه المحاولة انتهت بوفاة هذا العم .. 1 
فايداب : تعد 19٠١‏ نسمة يتكلمون نجرى . وهي تتحدر من عد شيخ في 
مديرية كرن » ولكنها تدّعي قرابة مع نابتاب بني عامر لجهة الأم . وقد 


انضمت » هنذ زمن بعيد » الى ببى عامر . 


58 


عد شيخ غارابيت : تعد 1٠٠١‏ نسمة » يتكلمون نجرى . وهم يتحدرون من ١‏ 
| قبيلة عد شيخ ٠‏ ولا يزالون متمسكين بهذا النسب » مع انهم انضموا » 
منذ حوالي "٠‏ سنة الى اتحاد بنى عامر . ظ 
لبت : يتراوح عدد أفرادها بين ٠٠٠١‏ الى "0٠٠‏ نسمة يتكلمون البجة . 
ويتواجدون في منطقتين يفصل بينهما نهر الغاش :بين تسني وام حجر . في 
الأصل كاث أبناء هذه القبيلة ارقاء لقبيلتى الزقا وعد عقود ء ولكن يظهر 
تابعة لهم . أثناء الحكم الايطالي » استبدلوا استقلالهم السياسي » بحكم ذاتي : 
كفرع منفصأ ضم' اتحاد بي عامر 1 ش 
عد شرف : تعد ٠٠٠١‏ نسمة 966 البجة والتجرى:. يدّعون أصلاً عرييا »' 
ونسباً يعيدهم الى أحد الأشراف من'سلالة الرسول ( صلعُم ) . وقد انضمت 
قبيلة عد شرف « المقدسة ) الى اتحاد ببى عامر: ميك عدة عقود . 
بيت عوض : تعد 1٠١‏ نسمة يتكلمون بأكثريتهم/ التجرى ٠»‏ فيما يتكلم 
الباقون البجة . وقدكانوا ». فيما مضى » أرقاء لقبيلة زقااء ثم استقلوا عنها : 
عد غولتانا : تعدادهم 40٠١‏ نسمة يتكلمون نجرى . 
القدين : تعدادهم 06٠١‏ نسمة يتكلمون التيجري ٠‏ انضموا الى. اتحاد بي 
. عامر » إبان الحكم الايطالي . وهم روابط قربى ». مع القبائل الزنجية الأصل » 
. والصغيرة الحجم الي تعيش بين قبائل بي عامر » وإيليت ء» وبيتاما , 
الي سيرد الكلام عنها . 


1 


عد سالا أو عبداب : تعد 00١‏ نسمة يتكلمون البجة.. ينظر اليهم على انهم 
متحدرين من أرقاء ».فيما يدّعون الإنتساب الى طبقة النابتاب ..وهم يقاسمون 
| عد البخيت وتولياب الأراضي الواقعة جنوني شرقي اغوردات » واعتمدوا 


مثلهم حياة المز ارعين المستقرين الحضر . 


عد نازي » عد هاساري : مجموعتان صغيرتان ٠»‏ تدّعيان أصلاً واحداً . 
تعد الاولى»,٠٠٠‏ نسمة يتكلمون البجة » وتعداد الثانية أقل من ذلك بقليل : 
بتكلمرن التيجريم. 


عد علي : عددهم "٠5‏ نسمة يتكلمون البجة . 


طبقة أرقاء تابعة لحم يتكلمون البجةاوالتيجرى . 


حشيش : يتحدر قسم كبير من أبناء 'هذة القبيلة من الحلانروة ع القبيلة 
الحامية الكبيرة المتواجدة في شرقي السوكانؤ #تعدادهم 4٠٠‏ نسمة , 
يتكلمون البجة . انضموا الى اتحاد بني عامر » ابان'الخكم الإيطالي . 
ظ ا # # اعد 
تشكل كل ١‏ بطانة ) أو قبيلة وحدة سياسية بتزعمها عمل ةيأل تابا دانا 
تأهادا ) باللغة المحلية . و محخضع كل فرع من فروع ١‏ البدانا ) المعر وف ياسم 
( هيسا ) لإشراف شيخ يسمى ١‏ تيسا تاهادا ) باللغة المحلية . هؤلاء الزعماء 
والمشايخ » يحري انتقاؤهم من الطبقة الحاكمة ١‏ النابتاب » . أما اتحاد بي 
عامر فيخضع لسلطة زعيم أعلى أو أكبر » أطلق على نفسه لقب ٠‏ دقلل » » 
م اختياره » كما أشرنا سابقاً » من أبناء قبيلة زقا . والدقلل الحاكم حالياً هو 


و 


خلال نحن . وكان الاتخلير قل خلعوه من منضبه يعد الاحتاؤل ل 
الى السودان » بسبب ما اتهموه به من ميول ايطالية » ولكن بعد ثبوت عدم 
صحة الاتهام » سمحوا له بالعودة الى اريتريا » واستعاد زعامته لبني عامر » 
يعاونه. في ادارة شؤون الاتحاد نائب له يسمى « شيخ المشايخ ) » وينتمي 
مفلفال: انرا رواقيلة الكش .وستصب النقلل ور ال هق سلالة المت 
منذ عدة عقود الى فرعين .. وهناك تقليد قديم يقضي بأن يتمثل الفرعان في 
منصي الزاعامة؛» بحيث اذا جاء «الدقلل ) من فرع » يكون « شيخ المشابنخ ) 
من الفرع الاخللج 

وتو غم اج أت يواطات الاحتلال ( البريطاني ‏ المترجم ) مركزين 
اضافيين لشيخ المشايخ » وووّعَت مختلف القبائل وفروعها على سلطة المشايخ 
الثلائة » فأعطت مسؤولية ١5‏ "انها لشيخ المشايخ الاول » ومسؤولية ه منها 
لكل من الاثنين الآخرين . ولا تود في تاريخ اريتريا أية سابقة لمثل هذا 
التجميع الاداري » أو للتوحيد الذي تم بين :ماختلف الفروع » أو للروابط 
الادارية التي أقيمت فيما بينها . وقد لاقت عظلية»الضم اعتراضاً بسيطاً » 
فاجاً مصدره' الجميع .١‏ ومفاده أن الزعيم الأعلى لقبيلة أعديشيخ في مديرية 
كرن» احتج على وضع عد شيخ غارابيت » فرع قبيلته المنضلم إلى اتحاد بني 
عامر «تحت لواء « شيخ مشابخ » غريب هو زعم عد أكر . نوالا كان هذا 
الزعيم_لا يزال يعتبر نفسه مسؤولاً وحامياً لأبناء قبيلته السابقين » فقد طالب 
أن يعاد لهم وضعهم السابق المستقل » ضمن اتحاد بني عامر . 

وحدة بني عامر السياسية » تقوي أواصرها ديانة واحدة يدينون با ع 
هي الاسلام . كما أن أكثريتهم تعترف بالزعامة الروحية لعائلة الميرغني » 
التي تتمتع بالسلطة الروحية ذاتما في شرقي السودان اك اه 


كن 


من وقت لآخر » دون بروز « رجال صلأح » في بلاد بي غامر » تحكّموا 
لفترة من الزمن بعواطض الناس وانتماءاتهم الدينية . وكانت آخر . هذه 
الظواهر » ورعا أكثرها اثارة للإهتمام » شخصية « سيدنا مصطفى ) من 
قبيلة فايداب الذي نافس جدياً نفوذ عائلة الميرغني بين القبائل . وني سنة 
0 »ء عندما توفي ١‏ سيدن المصطفى » ء تحولت مقبرته قرب آغوردات : 
وما زالت » الى محجة للعديد من أبناء القبائل . 

وهناك صر آخر يشد أواصر بني عامر » هو نمط العيش والحياة. 
البدوية التي يخبؤاتها كرعاة للمواشي من إبل وأغنام وماعز وأبقار : 
في حين أن ممارسة الزرؤاعةمعندهم هي نشاط هامثي . ففي فصول الجفاف , 
ينطلق بنو عامر بانجاه الغرث ,حتى الى داخل السودان | كثر. من اجاههم الى 
الشرق والجنوب ٠‏ بحثاً عن الماءيوالمرعى لمواشيهم . وأما رهاة الاابل 
فيفضلون التحرك شرقا باتجاه المنحدر اتكّ«الغر بية للمر تفعات والتلال الشمالية . 
ويتوجه رعاة الماشية أحياناً نحو نبر. القاش] وأيعبرونه » ويصل بعضهم الى . 
مراعي أودية مناطق كرن واكلى - غوزاي والسراي ني الهضبة الوسطى . 
وأما في موسم الامطار فيتحرك معظم الرعاة باتجاه 'إكركة» ‏ حيث تشكل 
القرى والكفر ( المزارع أو القرى الصغيرة ‏ المترجم ) ملا اكز شبه دائمة 
للقبائل . في هذه الفترة من السنة » يخفف أبناء القبائل من تح ركات/ ويستقرون 
في مواقم محددة ( أنظر الخريطة رقم ؟) . وقد سبق لنا الحديث عن 
منطقة الجنوب الشرقي من السهل الغربي » حيت نحلت بعض فروع بي عامر 
عن حياة البداوة تقريباً » وتحولت الى حياة الحضر » واستقرت وتعاطت 
الزراعة . 


نض 


ج - الكوناما والباريا 
تختلف هاتان القبيلتان الكبير تان اختلافاً أساسياً عن التجمعات المحيطة 
مهما » سواء من حيث العنصر أم من حيث الثقافة . وهما تتواجدان في منطقة 
البارنتو : الباريا في الشمال والكوناما او « البازا » في الجنوب ويفصل بين 
أراضي القبيلتين طريق السيارات © وتمتد هذه الأراضي حتى. رك عبر 
الستيت والحدود الاثيوبية من جهة » ومدينة ام حجر غرباً من جهة أخرى . 
وهناك جمعات/صغيرة من الكوناما » تعيش في الزاوية الشمالية الغربية من 
منطقة السراي . واثتواغل هذه القبيلة أيضاً » عبر الستيت الذي يشكل الحدود 
العاف ا ٠‏ الى داخل اثيوبيا . وهذا الفرع من الكوناما » رغم الروابط 
العرقية » كان يشارك باستمرار جيرانه الاثيوبيين غزواتهم ضد أقربائه 
كوناما اريتريا . ومن أجل تفادي مثل هذه المخاطر الدائمة من الخاب 
الاثيوبي » اضطر الكوناما الى التر انع شيمالآً » والانكفاء في الداخل . 
يبلغ تعداد الباريا ١6.٠٠‏ نسمة والكوناها /90) ١)‏ نسمة . وتنتمي القبيلتان ‏ 
الى العنصر الزئيجي ؛ ورا هما بقايا شعوب الإ نجيةي أكثر عدداً » كانت 
تتواجد في أواسط السودان وحوض انيل الأوتطل) «اضطرها توسّع 
العرب و ١‏ البجة » الى التراجع جنوباً » ورعا إلى الاضمغلالل تدريجياً . 
ولم تتوقف هذه الظاهرة حتى ني الفترات القريبة منا زمنياً . فهناك دلائل 
تاريحية تثبت ان الباريا والكوناما تعر ضوا بين سنني ١86٠‏ و1850 لعمليات 
ابادة جماعية جذرية » بسبب:غزوات بني عامر والاحباش المستمرة ضدهم . 
يتكلم الكوناما والباريا لغتين مختلفتين من أصل سوداني » ونادراً ما 
يتزاوجون . يعيش أبناء القبيلتين حياة حضرية » ويستقرون في قرى حيث 
يتعاطون الزراعة . وأما لجهة الدين. » فأكثرية الباريا مسلمون » بينما لم 


رفن أرتريا_ ؟ 


. يبدأ الكوناما اعتناق الاسلام إل مؤخراً . وبلاحظ وجود نشاطات ارسالية 
كاثوليكية وبروتستانتية في هذه القبيلة تمكنت أن تكتسب كل منها حوالي 
6 مؤمناً . أما الطقوس الوثنية والكهان العرّافون فهي من بقايا التواجد 
الزنجي في أواسط السودان » وخاصة في جبال النوبا . 

يقوم التركيب الاجتماعي عند الكوناما على أساس قسمة القبيلة الى ست 
عشائر ( تعرف باسم ١‏ مولاتا » وهي : كارا دولا سوغونا ‏ ناتاكا ‏ 
سرمه "أريغاتيكرا . ومن عاداتهم الاجتماعية واحدة لا تسمح بالتزاوج 
بين أبناء العشيرةبالوولحدة » أو من مجمع بينهم صلة قرابة » وينسب الاولاد 
عندهم للام وليس' للب . هذه الظاهرة في حياتهم الاجتماعية هي التي 
تحدد ؛ الى حد ما ء مكان إقامّة العائلة . فعند الزواج ينتقل الزوج للعيش في 
منزل الزوجة وبمككث هناك الختى) ترزق العائلة بالأولاد . وبوسع العائلة 
الانتقال » فيما بعد » اذا شاءت ٠‏ الى #سيكن الزوج . على انه من الممكن 
أن يكون الدين الاسلامي قد عدّل من/هذا«التقليد . وعند الطلاق » يكون 
الاولاد من حصة الأم » ويكون الوصي عَليّهم الغ ,وليس والدهم . ويبدو 
أن لتقاليد العشائر خلفيات طوطمية » كما يظهر من (أرتياطم هذه التجمعات 
ببعض الحيوانات ء أو الظواهر الطبيعية - مثل الفبل ترز .© المعتمدة 
عونا وشعارات هذه التجمعات . وتتمتع العشيرة عادة بسلظات سحرية 
وروحية » تمارسها لمصلحة القبيلة ككل . ويكون لبعض هذه السلطات أبعاد 
سياسية . وهكذا تتمتع عشيرة « كارا » مثلاً بالقوة السحرية لاستجلاب 
الحبوب » تمارسها بواسطة كهونا أو كهانها . وف عشيرة ( دولا ) يوجد 
« صانع المطر » الذي يتوارث هذه السلطة عائلياً . وفي عشائر أخرى يوجد 
رجل دين يتولى السيطرة على الجراد . وأخيراً تتولل عشيرتا « دولا ) 

م 


و« سوغونا » مهام التحكيم والمصالحة في التزاعات حول الأرض ومن 
الدم في جرائم القتل » بواسطة كبارهم ؛ أو و« سطاء الخير » في العشيرتين . . 
وأما الأهمية السياسية لهذه ١‏ العشائر » فيدل عليها الإسم الذي تعرف به . 
او يعرف بهكبارها » وهو : ( لاغامانا » أي ١‏ زعم الأرض ١»‏ . 

ومع ذلك » فإن نظام العشائر هذا ؛ لا يلعب اي دور في حياة القبيلة 
السياسية. + لان التركيين الاجتماعي يتداخل مع تقسيم آخر ‏ أكثر فعالية 
من الناحية السّياسية - يقوم على أسس وحدات اقليمية ومحلية . ولا كانت 
التجمعات العشاليمونتشرة جغرافياً بصورة غير مننظمة في مناطق تواجد 
القبيلة كافة » فليس" هناك_أية علاقة بين التقسيم على أساس عشائر » وذاك 
القائم على أساس الوحدانت الاقليمية . يقال أن فوارق بسيطة ». في اللهجات 
والعادات . تميّز بين التجمعات"المخلية » ولكنه من المستحيل في الواقع , 
الجرم بصورة أكيدة ؛ كيف انطلقتههفه الفوارق » وما اذا كانت نتيجة 
عمليات ارده 2 أم نتيجة انظوالاق /لقائية داخلية » أما اليوم » 
فإن التقسيم الاداري للمناطق » هو الذي يشتكل#وحده ؛ أساس النظام 
ارامت 

كاله بمنة فاك محلية أو أقسام قبلية » أخذت أشسياتهاامن عناصر 
جغرافية ‏ أسماء أنهر أو أمكنة ‏ هي : ماردا ‏ بركة ‏ مقورابيب - 
موكوداض ب لاكانا كوواءى نكا , تعيض التعيعات. الدلاثف الأرل فيان 
شرقي منطقة الكوناما بين مبري مقورابيب والغاش ‏ الذي يسميه الكوناما 
بركة - ء ويقيم السوغوداس في الشمال الغربي » واللاكاتاكورا والتيكا في 
المدوبه عت نير «اليكية الذق سمي الكوتاما واتيكا 0 يتبع اللاكاتاكورا 
والسوغوداس مقامية « تسني » » بينما تتبع الوحدات الاخرى مقامية 


مهم 


١‏ بارنتو ؛ . وكل وحدة من هذه الأقسام القبلية تقسم بدورها الى # او 4 فروع 
تمثل هي الأخرى مجمعات محلية تعيش في مناطق مختلفة او محددة . 
وبمخضع كل فرع لسلطة زعيم يدعى ١‏ مانا » أو عمدة بالعربية . ويكون لكل 
وحدة محلية نائياً للزعيم يسمى « او دادا ؛ او الوكيل . ابان الحركة المهدية , 
كان الرعيّم الاعلى للقبيلة » هو « سيد كاكاشي » . ومن المعتقد انه خرج 
من أحد تجمعي ١‏ وسطاء الخير » : لكنه غير واضح » اذا كان قد حصل 
على مركزما بالوراثة » أم كان مجرد زعم قبلي ‏ انتقاه الشعب لقيادته » أثناء 
نضاله ضد الغز و«الخارجي . أما السيد كاكاشي » فقد قتل في احدى المعارك 
سنة 1884 »2 ومات مركزره كوته . 

يشبه التنظيم السياسي لقبيلة الباريا التنظيم المعمول به في قبيلة الكوناما . 
شبها يكاد يكون وثيقاً . فم جديد ء نجد أنفسنا أمام تنظيم على أساس 
تجمعات محلية أو أقسام قبلية » مقنشمةة يدورها الى فروع صغيرة . بتوزع 
الباريا على وحدتين هما المقورابيب في الغرّسِلٍأن مالي النهر الذي يحمل الاسم 
نفسه ) والهجر في الشرق ٠‏ وكلاهما في منطقة بارإنتو . ولكل وحدة زعم 
يسمى ١‏ ماشينفه » او العمدة ولكل فرع نائب للزعيم يسمىياه نادا » أو الوكيل 
وخحلافا لكوناما » أخضع الباريا أنفسهم » منذ زمن بعيد عهالى قبادة موحدة ‏ 
باشراف زعيم اعلى » يدعى ٠‏ على الطريقة العربية » ناظر القبّلة . تنظيمهم 
الاجتماعي يشبه هو الآخر تنظيم الكونامًا ٠‏ ويقوم على أساس ١‏ عشائر ) 
تسمى « نارا » . وتتمتع هي الاخرى بسلطات سحرية . اما النسب عندهم 
فيتبع الوالد . كما سيطرت عندهم المفاههم الاسلامية على ارضية الثقافة 
والحضارة . وبسطت ظلاها على الاسس الاجتماعية في القبيلة . 


م 


د القبائل الصغيرة والمهاجرون : 

في قلب منطقة بي عامر ٠»‏ تتواجد مجمعات صغيرة لقبائل متحضرة 
ذات أصول مختلفة » حافظت على صفاء عنصرها » برفضها » على الاخص ». 
التراوج مع جيراما . فهناك السابدرات » عند الحدود السودانية » عددهم 
حوالي "٠٠١‏ نسمة ٠‏ يتكلمون العربية والتجرى © ويدينون بالاسلام : 
ويدّعون الانتساب الى سلالة تقودهم الى أحد أشرفاء مكة المكرمة . وأما 
الإيليت النايْنّبيقيمون فوق تلال « الكوتا » » فعددهم حوالي ٠٠١‏ نسمة , 
يتكلمون لغةا خاضة هم .2 ولكنهم مسلمون مثل السابدرات . وهناك 
البيتاما » لا يزيد علددهم على ١5١‏ نسمة » دينهم الاسلام ولغتهم التجرى , 
. ينتمي الإيلبت والبيتاما آلى أصل زنجي » وريا كانوا من أصل قريب الى 
الكوناما . عاشوا » فيما مضق #إتشمت سلطة السابدرات » لكنهم استقلوا 
عنهم منذ عدة عقود ونجد كذلك تخوائلٍ 1٠٠١‏ نسمة من الشكريه العرب . 
بتواجدون قرب حدود كسلا » بعد أن «انفصّلوا عن القبيلة الأم السودانية 
الي تحمل الاسم نفسه » واستقروا حيث "همهالآن » منذ ما قبل عهد 
المهادية : 
وعلى نبر:الغاش » في قرى دوكومبيا وفوجيرو ء في قل لاد الكوناما » 
نلتقي مجموعة من الأقباط يتكلمون التجرينية » عددهم حوالي/1:*لاً نسمة : 
استقروا حيث هم منذ حوالي "٠‏ سنة ء جاء اكثر هم من منطقة السراي , 
ويوجد بينهم من قدم من اثيوبيا وغوندار والتجراى . وف قرى تع جنوبي . 
وجنوب غرلي مديرية اغوردات ٠‏ تتواجد مجموعات جاءعت من غربي 
افريقيا والسودان والصومال ومن عرب الرشايدة » تتعايش جنباً الى جنب » 
من دون أن يتطور هذا التعايش الى شكل من أشكال الوحدة السياسية الخاصة 


يذنا 


مهم . تعود هجرة الكثيرين منهم الى الحقبة الحديثة » وقد استهوتهم امكانات 
التجارة والمشاريع الزراعية الواسعة التي بدأها الحكم الإيطالي .في منطقة 
تسبي . وتشهد ايامنا هذه موجة جديدة من الهجرة الى هذه المنطقة . هذه . 
الظاهرة جديرة بالاهتمام لأنها تعيد » في إطار عصري » ما يحتمل أنه شكّل 
العنصر الأسامبي ني نمو « امة » بي عامر وطبقة الارقاء فيها . وينتمي المهاجر ون 
الى قبيلة الماريا الي تقع منطقتها القبلية في مديرية كرن . ففي كل سنة . 
في فصل ,التفاف . تنتقل مجموعات ٠»‏ من هذه القبيلة الي تعد حوالي ؛ الى ه 
الاف نسمة #هفهه نبري بركه والغاش ء سعيا وراء المرعى . وقد استقر 
فريق من الماريا ثم _بأعداد فتزايدة خلال السنوات العشر الأخيرة ٠١في‏ 
مديرية آغوردات » و/9©)ت أعداد أقل في كسلا في السودان . أما أسباب 
هذه الحجرة فتعود الى فقر الأراضهوقلة المرعى في بلادهم . وني مناطق المجرة 
يشتغل الرجال كعمال في المدن » أويكذييعاة عند بني عامر . أما النساء فتشتغلن 
في حياكة الحصير من أوراق النخيل ,| أوةاي-خدمة عائلات بني عامر . من 
هنا القول الشائع اله من النادر أن تجد عائلة ا طغرردات ؛ وليس عندها 
خادمة من الماريا » وتنتمي أكثرية المهاجرين الى 'طبقة الارقاء في قبائلهم ؛ 
ولكن بينهم عدد قليل من الأسياد الذين افتقروا وان جح الى وإضع الارقاء . 
وني حين حافظ هؤلاء » في اغوردات ؛ على رمز وحيد بلؤضاتهم القبلٍ 
المميز » هو الحق بدفع الجزية عبر زعيمهم القبلٍ » فإنهم فقدواء في كسلا ع 
لا لي ل ل 
أرقاء بني عامر . 


لون 


م التلال الشمالية 
١‏ البلادٍ ظ 


تقسم مديريةكون الي تغطى منطقة التلال الشمالية إلى مقاميتين (كرة جع كنت +1) 
هما : كرن في الحنوب ونقفه ني الشمال . وخلافا لما هو حاصل في سائر 
المديريات الاخرى ٠»‏ يتلام هذا التنظيم الاداري مع جغرافية المنطقة » 
وتركيبها العرقي . فاقليم كرن يقغ/يغند الحضبة السفلى الي تتدرج منها التلال. 
باتجاه الشمال » بينما يقع اقلم نقَفها في منطقة التلال ذاتها » ومعها الشريط . 
الساحلي الذي يقع عند سفوحها .الشرقية [ كما .ان,.سكان كرن هم من الحضر . 
بينما سكان نقفه من البدو الرحل . 

هذه الفوارق نجدها أيضاً » في المجال الاقتضادي : اقليم كرن غني 
نسبيا بثروته الزراعية ويكاد يكفي نفسه بنفسه ء في حين/أنهاليس في وسع 
اقيم نقفه الاعتماد الا على مساحات صغيرة من الاراضي الزإراغية » وهو 
لذلك لا ميل الى الزراعة » بل يعتمد + بصورة شبه تافة » على الاستير اد. 
من الخارج » وهو في ذلك يعتمد خاصة على مصدرين اثنين . فالاستيراد 
على نطاق واسع » الذي يؤمنه التجار » يصل الى كرن ونقفه من آغوردات : 
في حين تشكل مصوع مصدر المشتريات الصغيرة التي يقوم بها مباشرة الافراد 
او العائلات . وتشكل هذه المنطقة ممراً لتجارة. الترانزيت وخاصة لحبوب 


م 


اليمن . وبشكل التبادل بين الحبوب والماشية » جزعاً من العادات الموسمية: 
في حياة هذه القبائل الرعوية . الي يصل مدى نزوحها الشتوي حتى منطقة 
الشواط؛ . 0 

أما السعي المستمر وراء المرعى ‏ وهذا يشكل اعتماداً اقتصادياً على 
أراضي الغير ‏ فانه يقتصر على عدد قليل من أبناء قبائل كرن ونقفه . فقبيلة 
ماريا الزرقاء ٠‏ تتحرك شتاء باتمجاه وادي بركة » في مديرية أغوردات » 
فيما تفودهقبيلة المنسع قطعانها الى سهل شعب » على حدود مديرية مصوع . 
وفي السنين القاخلةم يبحث ١‏ الحباب » عن مرعى لقطعانهم في منطقة طوكر 
داخل السودان . أمااسائر القبائل فيبقى نزوحها ضمن اطار المديرية » بين 
مقرها الصيفي على التلال ,) وبين الساحل أو أودية شوتيل وعنسبه المنخفضة 
في فصل الجفاف . 

لا يوجد في مديرية كرن سوىإمّدينة واحدة هي كرن » وعدد سكانما 
المحليين حوالي 40٠١‏ نسمة ١‏ يتوزعوان اننيب متساوية تقريباً » على أفراد 
القبائل المحلية ٠‏ ويدين أكثرهم بالإسلام؟ »يضاف اليهم وافدون من 
اليمن والسودان والصومال » وخاصة من الحضلة؛الاريترية ومن أثيوبيا . 
ينتمي حوالي ثلث سكان كرن المحليين الى قبيلة بلين ” وكرنة هي مستوطنة 
قديمة » كانت قائمة أيام مونتزيغر باشا » المغامر السويسري في خلامةباللصريين » 
الذي اتخْذ منها مقراً لحكومته التي لم تعمر طويلاً (181/1 - 01805 . 
وفي عهد الحكم الايطالي » تحولت كرن الى مركز اداري وعسكري 
وتجاري هام » وأصبحت ثالث أكبر مدينة في اريتريا . 

أما نقفه » عاصمة اقليم نقفه » فهي مجرد قرية لا أهمية لا في فصل 
الشتاء » حيث يتراوح عدد سكانا بين ١8٠١‏ و 7٠١٠‏ نسمة . بينما » في 


6 


فصل الصيف » عندما تعود القبائل البدوية الى مراكزها في التلال + فإنها 
تتحول الى مركز سكبي مزدحم والى سوق نجارية ناشطة . 
ب السكان 


ان تنوع القبائل والعناصر في التلال الشمالية » لا يساعد على تسهيل 
تصنيفها . فلغوياً ينقسم السكان الى مجموعتين كبيرتين : المجموعة الاولى 
تتكلم البلن»» والمجموعة الثانية تتكلم التجرى وتضم المجموعة الاولى 
ثلاث قبائل © (فيمًا تضم المجموعة الثانية عددا كبيراً من الوحدات العنصرية 
المستقلة مثل الحباك؟ والمنسع والماريا وغيرها . كما أن هناك نجمعات لغوية 
صغيرة ‏ واحدة تتكلم ,التيجرينية » وثانية تتكلم العربية » وثالثة تستخدم 
البجه والتجرى معا . ش 

أما التقسيم على أساس الخلفيات الاقتصادية وأتماط العيش ٠‏ فهو أكثر 
دلالة » وبالإمكان رسم خط فاصل ضمن اطاره » بين الشمال والجنوب » 
.بين التجمعات الحنوبية الحضرية ,معظمها. .<ونين التجمعات الشمالية الي 
لا تزال قبائل بدوية . تتبع التجمعات الجنوبية اذارياً اقلم كرن © بينما 
تتبع القبائل الشمالية اقلم نقفه . على انه يوجد استثناءاتهمعءاذلك » فبعضُ 
القبائل الشمالية » استبدلت . أو هي في طريق استبدال تمطالاحياتها الشمالي 
البدوي بنمط حياة الجنوب الحضري . 

ويجب أن نضيف الى لائحة القبائل التي أوردنا » فروعاً من بني عامر : 
تقود قطعانها لمراعي وادي شوتيل ني الجنوب الغربي » ومجموعة تقيم في 
١‏ الأقاليم الحبشية » جنوبي كرن » وتتكلم التجرينية »' ولكنها لا تشكل 
قبيلة » بل تجرد فروع من العناصر المستقرة في الحضبة الوسطى . 


54١ 


ج ب «النقلام الاجتماعي ظ 

إضافة الى الفوارق العرقية . والاختلاف في أتماط العيش والسكن , 
هناك فارق غاية في الأهمية » انه التباين الاجتماعي بين الطبقة الحاكمة 
وطبقة الأرقاء . وتختلف الأسماء التي تدل على هاتين الطبقتين باختلااف 
القبائل ولغاتها » وان كانت تسمية شوماغاله و عللههقصتطة5 » للطبقة : 
الجاكنة 6 وب ري ) للأرقاء + قن اعد هيما ىق مهناك انعد للنطنة + 
مع اهما هع لغة التجري . من هنا ندرك » كيف تضم قبيلة البلين طبقة تيحرى 
لا تتكلم لغةا التجرى الي هي لغة الارقاء » وكيف اننا جد بين القبائل الي 
تتكلم التجرى ». #طبقة الأسياد تقاسم ارقاءها لغتهم . هذا الواقع الغريب . 
له مع ذلك تفسير مقبؤل,ايقول أن طبقة حاكمة غريبة » اعتمدت ». على 
مر الزمن » لغة السكان الأضايينييعد أن استعبدتهم وحوّلتهم الى أرقاء . 
ولكن المعطيات التاريخية تبقى غير بكاقبة لإثبات هذه النظرية بشي من التأكيد 
واجرم. 

وبي الحقيقة » ان المعطيات المتوفرة حوال.الحجرة والحذور العرقية » لا 
تساعد إلا على تعقيد الصورة . والشائع هو أَذْمالْقليقَة الحاكمة في هذه 
القبائل » تتحدر إما من البجة في السودان » وأما من العتتصلا الاثيوبي ( المتكلم 
التجرينية ) المتواجد في منطقة الحضبة الوسطى . أما بشأنه الالقاء ذوي 
الاصول التعددة » فإنهم يمثلون بقايا سكان أصليين » ومتحدرين من 
عبيد وتجمعات صغيرة ضعيفة » أخضعت لسلطان أسياد الأرض الجدد . 
وفي بعض القبائل » مثل الحباب وعد تماريم » يعبرون عن هذا التمييز 
بالتسميات » حيث يطلق على المتحدرين من عبيد اسم ١‏ ماكيت » »؛ بينما 
يطلق على الارقاء الآخرين اسم ١‏ تجرى » . وني قبائل اخرى » يدّعي كلا 


بك 


الاسياد والارقاء أصولاً عربية . أما الحقيقة الوحيدة الملموسة الباقية » فهي 
ان هناك مجموعات توحّدت » عن طريق اخضاعها لنظام تسلط سياسي » 
وقيونا بلاترة تو اهو وو الغتلدها شع ١‏ بابوكلا قاد الختر 4ن ظ 
بهذا المعنى ١‏ ينتمي » الارقاء الى القبيلة أو فروعها : او حتى الى مجموعة 
نسب أسيادهم . وقد اعتمد أكثر الارقاء الهوية القبلية لأسيادهم ؛ ني حين أن 
هناك بعض مجموعات احتفظت باسمها العائلي او القبلي القديم . بعيش الارقاء 
مع أسياده في نفس المكان » ويحضرون معهم الاحتفالات والاعياد 
القبلية » وإكْ يك في صفوف المؤخرة دائماً . كما أنه يوجد تزاوج بين 
الاسياد والارقاء ء#وطلّكنه من طرف واحد : فالسيد وحده له الحق أن يتروج 
من النسوة الارقاء » بينما«العكس ممنوع منعاً بات . ويتجسد التمييز الطبقي » 
على الأخص » فى الزعاء* يهيهض المحاذير الاجتماعية والاقتصادية 
المفروضة على الارقاء . فالطبقة الشاككمة وحدها . هي الي تعطي القبيلة 
أو فروعها » الزعامات والقيادات اليم ووحدها تحتكر ادعاء حق 
الملكية على كافة الاراضي القبلية . بوسع. الالزقام_استثمار الأراضي القبلية 
لحساءهم الخاص ٠‏ ولكن ذلك لا يمكن ان يتم إلأإباستم أسيادهم ٠‏ ومقابل 
اعطائهم حصة من الحصاد كبدل لإيجار الارض . وبؤشعهم ايضا امتلاك 
المواشي واستخدام المراعي » وائما مقابل دفع متوجبات عن "أللئة: للاسياد . 
اما الارتباط بين الارقاء والأسياد فهو دائم وأبدي ل لسن بوسع الارقاء 
تغيير انتماءاتهم إلا بإذن من أسيادهم . وعلى الارقاء القيام بالأعمال التي 


قث 


لا تتوافق مع أولئك الذين ولدتهم أمهم أسياداً ونبلاء » مثل رعى الماشية » 
وحلب الأبقار » أو العمل في الأرض كمزارعين . ويتوجب على الارقاء » 
أخيراً » تقديم بعض الهدابا » الي هي في أغلب الاحيان شكلية » الى أسيادهم , 
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عناسبة الاعياد القبلية » وفي موسم الحصاد » وعند ذبح احدى ماشية القطيع . 
.وقد مرت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأسياد والارقاء ؛ 
بكثير من التغييرات » كما انها تمر حالياً بمرحلة اعادة نظر . قفي قبيلة 
البلين مثالا حصل ان اشترى ارقاء اراضٍ من أسيادهم العادات المعمول 
بها تمع ذلك ل 
في هذه القبيلة من العلاقة القدعة الي كانت تقوم بين صاحب الأرض 
ومستثمرها/, سوى دفع الضريبة عن هذه الأرض . وقد وصل الأمر ببعض 
الارقاء أن رافْضل) الاستمرار في تقديم الهدايا التقليدية » وحصلوا على اعفاء 
من أسيادهم عن /هذه الموجبات ٠»‏ وان كان الاسياد لم يعترفوا يمثل هذا 
الحدث » الا من حيث الامر الواقع » رافضين اعطاعه الصيغة القانونية . 
وحدث , أكثر من ذلك . “انيز/فض بعض الأرقاء القيام بواجبهم الأساسي 
الذي هو حلب البقرة » مع ما فيإذلك من ازعاج لأسيادهم . نسسة هذه 
التغيير ات مختلف. باختلاف 3 ؛ فالوالجبات المفروضة على الارقاء زالت 
كلياً في قبيلة البلين » بينما هي في طريق الرّؤال'في قبيلة المنسع » كما بدأت 
تظهر دلائلها في قبيلتي عد تكليس » وبيت جوك ؛ فيما بقيت هذه العادات 
راسخة عند قبيلتي الماريا والحباب . 
ومن أجل فهم أفضل لحنه التغيرات ءالا بد من تفك بيك العلاقات 
القائمة بين الاسياد والارقاء ‏ او التي كانت قائمة ‏ على أساس مبدأ الأخذ 
والعطاء المحدد . فمقابل الخدمات التي يقدمونها كان الارقاء يحصلون 
من أسيادهم على الحماية » وحق استخدام المراعي ٠‏ واستثمار الأراضي 
الزراعية التي امتلكها الاسياد باسم حق الفتح . أما اليوم » فإن الحاجة للحماية 
قد زالت » ومرور حقبتين من السلام » أبطل ادعاءات الفتوحات القدية . 
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كما ان التغييرات الاقتصادية قوضت امتيازات الأسياد » إذ 53 اليوم : 
« أسياد » فقراء ٠‏ و ١‏ أرقاء » أغنياء . وفوق ذلك ان علاقات المصالح 
لم تعد تتناسب وطبيعة العلاقات القديمة . وربما كانت هناك عناصر أخرى ‏ 
أقل وضوحاً من تلك التي أوردنا » ها تأثيرها على العلاقة بين الأسياد 
والأرقاء . ومنها مثلاً أنه » اذا كان على الارقاء واجب احترام أسيادهم 
وطاعتهم » فعلى الاسياد ان يعاملوا ارقاءهم معاملة ابوية . وفي الواقع 
يبدو أن القبائ. النبيى حافظت على النوعية القديمة في علاقاتها » هي تلك التي 
لم تتوان فيها الطبقة»الحاكمة عن القيام بواجباتها كاملة نجاه رعاياها » بينما 
تخلفت عن القيام ببلبه الواجبات القبائل الأخرى » فخسرت طاعة الارقاء 
واحترامهم . واليوم د 7 خسروا سلطانهم المادي ونفوذهم المعنوي 
والنفسي » انجه الاسياد الى 'الحكومة » طالبين منها المساعدة للاحتفاظ 
بسلطاتهم المتضائلة أو على اعادتما لهم ٠‏ 

د القبائل الجنوبية : 

البلين : صزعاء8 : لهذه المجموعة الكبيرة اسم آخر هو,( بواغورص ») + وهي 
تتو اجد جنوب مديرية كرن » وتتالف من قبيلتين ( و هناك يقبيلة! ثالثة تنتسب 
اليها » سيرد الحديث عنها ) هما : بيت طرقه » وتعد حوالي ٠١‏ الاف 
نسمة » وبيت طوقه وتعدادها حواللي ١١‏ ألف نسمة . وبالرغم من أن 
القبيلتين تتكلمان لغة واحدة » وما ثقافة وحضارة مشتركة » فإن كلا 
منهما يعتبر نفسه وحدة منفصلة لها أصوها المستقلة . فالاولى تدّعي القدوم 
من مرتفعات اثيوبيا » والثانية تدعي جاب عم اراي لاسي 
كل قببلة على حدة » في مناطق محددة : بيت طرقه في الجنوب + وبيت 


هه 


طوقه في الشمال الغربي . وتنقسم كل من القبيلتين الى عشائر تسمى ١‏ هيسة » » 
فتتوزع قبيلة بيت طرقه على خحمس عشائر » وببيت طوقه على ستة . وتنقسم 
كل عشيرة بدورها الى عدة مجمعات عائلية » تعراف هي الاخرى باسم 
[عيية به تواكب: أنه تضيوك :لل اللرق جموعة صخرة ثالنة 4 هن بخوان 
٠‏ نسمة » هي مجموعة باب جنقرين ؛ وهي من أصل غريب » وكانت 
في الأصل تستخدم لغة غير التي تستخدمها اليوم . وهناك فروع من هذه 
القبيلة بالأيؤكيهالباً بين الحباب وغيرهم من المجموعات التي تتكلم التجرى .. 
أما « باب جتقريئي) الذين يعيشون حالياً مع البلين » فقد اعتمدوا لغتهم 
وانتسبوا الى قبيلته؟ة . ويلاحظ أن التوزيع الطبقي بين أسياد وأرقاء » يسود 
حتى في هله القبيلة الصغثرة"#والتابعة . وقد بقى |(« باب جنقرين » مستقلين 
سياسياً حتى اسنة 1489 ء عنمه] مرا , لاستباب ادارية » يبيت طرقه ع 
ووضعوا نحت قيادة زعيم هله القبيلةا يهمع الاحتفاظ بزعيمهم الذي يحمل 
لقب ( سيم ) . | ظ 

بقي البلين » حتى 7٠١‏ أو 8١‏ سنة حلت © هليه الديانة المسيحية القبطية: » 
. ثم 'بدأوا » أثناء الغزو المصري لمر تفعات كرن (181/54(1670) » يتحولون 
الى دين أسيادهم الجدد » وأصبح القسم الأكبر منهم اليُؤْم يدي بالإسلام » 
ولكننا نجد » مع ذلك » في بيت طرقة حوالي 60٠١‏ تحولواالى المسيحية 
الكاثوليكية » وعدداً قليلاً تحوّل الى المسيحية البروتستانتية » على يد المبشرين »؛ 
ولا ترال توجد في القبيلة أقلية مسيحية قبطية ٠‏ . 

غارس_البليق الززاعة يضورة خاصة » وستقرون فى منتوظنات دائمة : 
هي عبارة عن قرى تضم أربع أو حمس عائلات . وني هذه القرى يتعايش 
الاسياد ( سمون هنا سيماجر 51523865) والارقاء ( يسمون هنا ميكارو 
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نااع8111) ويتقاسمون سبيل العيش الذي هو الزراعة . 
وأا التنظيم السياسي لقبائل البلين » فيعكس عاداتهم المتحضرة » وهو 

يقوم على أساس الأقاليم الي تتواجد فيها هذه القبائل . فحتى فترة قريبة : 
كانت كل عشيرة من عشائر بيت طرقه وبيت طوقه » تمارس الحكم الذاتي » 

بقيادة زعيمها الورائي ( سيم ) . وف سنة 1485 ء اتخذت الحكومة الايطالية 
قراراً بوضع زعماء العشائر تحت ادارة رئيس اقليم يدعى « مسلني ) 

عتدغات ]ا كير ولكن هذا التدبير » على الرغم ما فيه من منطق » لم يلق 
اي ترحيب شعيي) ... هكذا يتحول التنظم الاداري على أساس التجمعات ‏ 
القبلية » الى تنظيم أسسّاسه الادارة الاقليمية . ويظهر الاول في التقسيم الداخلي الى 
عشائر ونجمعات عائلية "لينقابيظهر الثاني في السلطات الإقليمية التي بمارسها 
الزعماء. القبليون . وهناك استثثاء#واحد لسلطة زعماء القبائل الاقليمية : 

التزاعات التي تحصل بين الرعاة "ألذيل» يْمُون بلادهم في اطار التزوح 
الموسمي ء فإنها تبقى من صلاحية زأكلاءانقكائل التي ينتسب اليها هؤلاء 
الرعاة . وأما الخلافات الي قد تقع بين « الضَبَوْقيا )بو « المضيفين » فتخضع ١‏ 
حسب العادات والتقاليد » لسلطة زعماء «١‏ المضيفين 6 الذين يفتون في هذه 
الخلافات كقضاة . 


الماريا : تعد هذه القبيلة حوالي 5> ألف نسمة »..يعيشون شمال غرلي منطقة 
البلين . وهم صلة نسب توحدهم مع بعض القبائل الاخرى مثل المنسع الذين 
يتكلمون التجرى » والساهو الذين يتكلمون الحزو ٠‏ والاسوارتة الى 
يقال انبا جاءت من بلاد العرب . ولثمانية أجبال خلت » وبعد أن استفر 
الماريا حيث يعيشون حالياً » انقسموا الى قسمين : الماريا السود ( ماريا 
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تسالام ) والماريا الحمر ( ماريا تبح ) . ويقال أن التسمية تعود الى لون بشرة 
زوجتي الجد من سلالة الوالد . فقد كانت الزوجة الاولى زنجية سوداء . 
والثانية سمراء « حمراء » البشرة . والماريا السود هم الأكثر عدداً والاوفر 
ثراء من أشقائهم » ويعتقد انهم ولدوا قبل أشقائهم » ولذلك ادعوا الحق 
في اعطاء زعيمهم الورائي ٠‏ اللقب القديم الذي كان يحمله زعيم القبيلة 
الأعلى : (١‏ شوم ) . غير أن هذا الامتياز » زال الآن » وأصبح لكل فرع 
زعيمه الذي ييجمل لقب « شوم » . التراوج مسموح بين الفرعين اللذين 
بعيشان » مع ذلك يم في مناطق محددة بدقة : الماريا السود في الغرب » 
والماريا الحمر في الْشَرَقِيمٍ وينقسم كل فرع الى أربعة جمعات عائلية تدعى 
« هيسة ) » تخضع كل منها لللّلطة زعم ورائي » يسمى هو الآخر ١‏ شوم ) . 
هذه التجمعات لا تعيش في 9#أنأ /مستقلة » بل تتعايش وتتختلط ببعضها 
البعض . يشكل المتحدرون الاصليون هن الحد الاول ٠»‏ نبلاء القبيلة - 
قوماغ الات بويعطوة: القبلة وعباءه الستاقيم.. أن الأرقافت مر ب 
فإنهم هنا » كما في سائر القبائل ء أحفاد العبَيد ما أو#بيكان البلاد الأصليين » 
او من المنتمين الى فروع قبيلة ضعيفة اصبحت تحت رغايه الماؤيا . 

على غرار البلين » كان الماريا » في الاصل » مسيحييناقناظا » وتقول 
تقاليد محلية » امهم كانوا » في الأصل » مسلمين » اعتنقوا الفا المسيحية 
السائدة في منطقة تعاايشهم وف مطلع القن لاع كدر » اعتنقوا الدين 
الاسلامي ... او عادوا إليه . 

حارس الماريا الزراعة على نطاق ضيق » وتبقى ثروتهم الأساسية المواثبي 
من أبقار وأغنام وماعز ( خاصة عند الماريا السود ) وإبل كبيرة . وتقتصر 
نزوحاتهم الموسمية . سعياً وراء المرعى : على حدود مناطقهم القبليه . 
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إلآ ان الماريا السود الذين يستقرون اجمالاً قرب حدود أغوردات » ينزحون 
موسمياً الى وادئي بركة الواقع داخحل هذه المديرية . وتعيش بعض المجموعات 
المنتمية خاصة » الى الماريا الحمر » بصورة دائمة » في قرى صغيرة . 
إلا أن معالم الأصول البدوية لا تزال ظاهرة في محافظتهم على نمط المضارب 
المؤقتة » التي نادراً ما يتعدى عددها " او 4 خيم » ينقلونها من مكان الى 
آخر ؛ كلما وسعت القبيلة رقعة ارضها الزراعية . يتعايش أسياد الماريا مع 
أرقائهم ا والكن الجميع يحترمون » مع ذلك » بدقة وصرامة » التوزيع 
القديم للعمل 8 حيث الارقاء .مثلون الالات المحركة للأرض ؛ والأسياد 
أصحابها امتفر جين/ ظ 

وكما هو الوضع عند«البلين » يتناسب هنا أيضاً تقسيم الوحدات الإقليمية 
مع توزيع الوحدات القبلية . فالتيظم السيابي عند الماريا يقوم على اسس 
اقليمية . وهنا أيضاً التراعات الي/أقد ا تتحصل بين الوافدين أثناء نزوحاتهم 
الموسمية » يبقى حلها من صلاحية زعمائهم ,القبليين . 
المع + ييا اهل الاج شري متلق جم يمقة تصل اال الحلاوود 
الادارية بين كرن ومصوع والحماسين : وهذه القبيلةا الصغيرة » لا يتعدى 
تعدادها 6٠٠٠‏ نسمة . وهي تنقسم الى فرعين يضم كل منم ميش مجمعات 
عائلية ‏ هما بيت ابرهه:811:5118هء وبيت اشحفن . وتذيك وأشرنا 
الى اصول هذه القبيلة » ففرعا القبيلة يتحدران من جد القبيلة الواحد المعروف 
امع ( منصاع [خذ2115. وف هذه القبيلة أيضاً » شكّلت ذرية الجد 
القبلي طبقة النبلاء التي تحكم طبقة الارقاء المعروفة هنا أيضاً باسم « تجرى ) 
يتوزع فرعا القبيلة على منطقتين منفصلتين . بيت ابرهه في الشمال » وبيت 
أشحقن ني الجنوب . ويشكل بيت ابره لفرع البكر » الأغنى بالأراضي 


:5 أرقونا حا 


والذي يقال أن امبراطور اثيوبيا منح أحد أجداده » سنة 15٠١,‏ , 
« كانتيباي » ندطاناضهكة الى أصبحت ٠‏ فيما بعد , اللقب الورائي إنوعماء 
بيت ابره , فيما كان زعيم بيت أشحقن يبحمل » حتى زمن قريب » لقب 
١‏ مسلي") عتصعاق]3 الأكثر تواضعاً » حين استبدله بلقب كانتيباي . 

كذلك اعدل: انيع .مدهي الديق الأسامي ب انيجي القبط د . 
بالإسلام . ولا يزال يوجد أقلية قبطية في القبيلة » يعيشون عند الحدود مع 
الحماسيؤفاهيا لا يزال بعض أفراد القبيلة يتكلمون التجرينية ‏ لغة الاقباط 2 
الاريتريين طم التجري لغة القبيلة . وهناك حوالي ألف من أبناء القبيلة » . 
اعتنقوا المسيحية البو تستانتية على يد بعثة التبشير السويدية . 

عارس المنسع الزراعةيم ويستقرون ني قرى صغيرة ء ولذلك يقوم 

نظام الزعامة عندهم على أسكل الاإذارة الاقليمية . 


بيت جوك : قبيلة صغيرة ٠‏ يناهز عددها م٠٠1‏ نسمة . يقال اهم يتحدرون 
من العناصر التي تتكلم التجرينية على الهضّة +.وجتى في هذا التجمع الصغير » 
جد نظام التقسيم الطبقي عينه ٠‏ نبلاء بعر فون بامثم 4# شوماغاله ). . وارقاء 
بعر فون باسم ( سبميدر ) (7062متناء5) . تدين هلاه ,القبيلة بالإسلام , 
وتمارس الزراعة » وتعيش في مراكز سكنية مستقرة » تألئية أتكثرها من 
قرى صغيرة » تحيط بقرية كبيرة واحدة هي « وازنتت » . وكا هو الحال 
مع سائر القبائل المتحضرة » يقوم التنظيم السيابي هنا على أساس السلطة 
الاقليمية » ويراسه زعم القبيلة الذي يحمل ايضا رتبة «كانتيباي » . 


ه ‏ القبائل الشمالية : 
بيت اسجدى (ع458606) : تعتير قبيلة الحباب » الي بلغ عدد 


ل زعا 


أفرادها حوالي ١5‏ ألف نسمة » أكبر القبائل الشمالية » وتجمعها مع قبيلتي 
عد تكليس ٠١(‏ الاف نسمة ) » عد تاريام ( الاف نسمة ) » وحدة 
الانتساب الى جد واحد هو اسجده 06عو5م . وبالرغم من ان هذا الواقع 
بجعل القبائل الثلاث تبدو وكانها فروع لقبيلة واحدة » نرى انه من الانسب 
إعتبارها ثلاث قبائل منفصلة » لأنها تمارس اليوم حياة مستقلة في مناطق محددة » 
ولكل منها ادارتما السياسية الذاتية وزعيمها القبلي الخاص . 

يقال#“أن»إسجدى المؤسس: شبه الاسطوري للقبائل الثلاث : عاش في 
القرن السابع عَظل) أنه يتحدر من تجمع قبلي معروف باسم ( تسيندقلى ) 
#اععلهص15) في" اكلى غوزاى على الحضبة . ويشكل اليوم وحدة 
اقليمية . ونجدر الاشازة 'اللىجان جماعة تسيندقلي تعرف هذا التقليد » كما 
يعرفه أحفاد اسجدى ٠‏ المتوَاجِدُون» في كرن وتلال نقفه . غير أن هذه 
التجمعات الأخيرة فقدت لغتها الأصالة, - التجرينية - وأصبحت تتكلم 
اليؤم لغة ارقائها التجزى . ونجد أنفسنا ٠‏ هثا أيفياً,: أمام مجموعات مهاجرة : 
تحولت الى ارستوقراطية قبلية » وبسطت نفؤذهاي,وسلطتها على .جماعات 
من الارقاء والعبيد المعتقين . وفيما تعرف القبائل الثلاث يناليم د بيت اسجدى ١‏ 
الجماعي ؛ تعرف الطبقة الحاكمة باسم « تونو » او « شواماغالدي» . ويطلق 
الاسم الاول. على الذين يجمعون بين الوضع الإجتماعي المميزيوالثروة . 
وبمسكون » بالتالي » بزمام السلطة الحقيقية . أماكلمة « شوماغاله » » فأصبحت 
تعني الارستوقراطية التي افتقرت » أي أولئك النبلاء الذين أصبحوا بدون ثروة 
ولا سلطة . ظ 0 

يدعي الحباب أنهم يتحدرون من الإبن الأكبر لأحدهم ويدعى مافلس 
68 2 بينما يقول عد تكليس انيم من ابنه الثاني ٠‏ فيما يدّعي عد 
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تيماريام انهم من الشقيق الأصغر من مافلس نفسه . وتنقسم كل قبيلة الى 
عدد من التجمعات العائلية المعروفة باسم « هيسة » . ويحمل زعماء القبائل 
الوراثيون وزعماء التجمعات العائلية لقب ١‏ شوم © فيما عدا زعيم قبيلة 
الحباب الذي يحمل اللقب الاثيوبي القديم ( كانتيباي ) . 

كانت قبائل اسجدى » في الأساس ». مسيحية قبطية » بينما كان رعاياها 
التجري يدينون بالإسلام . ومع الزمن اعتمد الحكام دين رعاياهم ولغتهم . 

الحباف /وعدتيماريام هم من الرعاة البدو » يملكون ثروة كبيرة من 
الموائي » ويعيشون في مضارب متنقلة » مؤلفة من خيام وأكواخ مصنوعة من 
القصب . يقودهم لإإوحهم الموسمي في فصل الشتاء حتى الشاطى » وأحياناً 
بانجاه الشمال حتى داخاا التتتودان . ويحافظ الحباب وعدتيماريام » مع 
ذلك » على مواقع تقليدية لمظاريهم - تشكل مراكز شبه دائمه للقبيلة 
لمتنقلة » وخاصة لكبار السن ٠‏ والنبلاء فيهم الذين هم أقل ترحالاً ‏ في 
السهل وفوق التلال » في الغينا ومابا ونقفه #وتمارس القبيلتان بعض الزراعة 
قرب المواقع القبلية . ويقوم تنظيمهما الساحجيهكه أسس قبلية » وتشمل 
ودار ان نا اوسا 

أما قبيلة عد تكليس الأكثر « جنوبية » » فقد اعافديك الزراعة على 
نطاق أوسع بكثير » وهي تمارس اليوم حياة شبه حضرية' .ييؤكنا نقصد 
بصورة خاصة هله القبيلة » عندما اشرنا الى جموعات استبدلت تمط العيش 
١‏ الشمالي » بالنمط « الجنوبي » . وينفصل عد تكليس اداريا كذلك عن القبيلتين 
الشقيقتين , لأنه » في حين ألحقت الحباب وعدتيماريام بإقليم نقفه » ألحقت 
قبيلة عد تكليس بإقليم كرن » الأقرب الى منطقة تواجدها . وينعكس التحول 
من الحياة البدوية الى الحياة الحضرية ٠‏ على النظام السياسي المطبق في قبيلة 


كن 


عد تكليس. + سحي تح لك سلطة الزعامة تدرضيا من قيلية الى اقليمية . 

عد شيخ : تقع منطقتهم بين مناطق الحباب في الشمال وعد تكليس في 
الجنوب » ويبلغ تعدادهم حوالي 16٠٠١‏ نسمة . يدُعون نسبا عربيا » ويعيدون 
أصل سلالتهم الى أحد شرفاء مكة المكرمة . وأما تاريخ تواجد القبيلة حيث 
هي حالياً » فيعود الى حوالي نخمسة أجيال ( حوالي العام )18٠١‏ . نسب 
القبيلة الشريف وقوتها » جعلا العديد من التجمعات القبلية الضعيفة » يتجمعون ‏ 
حوها ٠‏ وْيصبجون بل ارادتهم عملاء للمهاجرين الجدد . وكان بين هذه 
التجمعات » من .كانوا في السابق ارقاء في بيت اسجدي . كما أنه يوجد بين 
ارقاء عد شيخ المعرو فون_أيضاً باسم « تجحرى » عدد قليل كان في الأصل ‏ 
بنتمي الى بني عامر » وهم يتكلمون اليوم لغتي البجّه والتجرى . وأما أسياد 
عد شيخ فيعرفون باسم « تونو# ,او « شوماغاله ) كما هي الحال عند قبيلة 
الحباب » وتأخذ الكلمتان عندهم أيضاهالمعنى نفسه . وقد أدت العلاقات 
الوثيقة التي أقامتها قبيلة عد شيخ مع القبائل المجاؤرة » الى فقدانها لغتها القدرمة . 
كما أدى التزاوج مع أفراد تلك القبائل » إلى ]فقاداعلتشيخ مميز اتهم العنصرية , 
( مع العلم أن أفراد قبيلة عد شيخ ينكرون حصو لإمتّل هذا التزاوج ) . 
وعلى مر الايام » انقسمت القبيلة الى عدة فروع . وفيماحتزيخت الفروع 
المختلفة من عدة اتجاهات : شرقاً نحو السهل الساحلي » وشمالاً الل طوكر في 
السودان » وغرباً الى وادي بركة ؛ بقي الفرع المتحدر من الابن البكر 
لحد القبيلة » يعيش وحلده على تلال نقفه . وتجدر الاشارة الى أن فرعي 
.الغيداب وعد شيخ غارابيت اللذين يستوطنان حالياً السهل الغربي » قد 
أصبحا تحت لواء بني عامر . ولكن . بالرغم من ارتياح مختلف الفروع 
المنشقة من هذا الوضع » فإن زعيم قبيلة عد شيخ الأم » ينظر الى هذه الحال 


لذن 


عرارة » ولم يتردد في توجيه عدة نداعات الى الحكومة » حتى تعيد الفروع 
المنشقة الى سلطته . 

بعي أفراد قبيلة عد شيخ أهمية دورهم كقبيلة شريفة « مقدسة » , 
ولذلك اشتهروا بتمسكهم بشؤون الدين » وقد اشتهر أحدهم » الشيخ 
محمد بن علي بتقواه وورعه » فكرمه الناس كولي » وحولوا قبره » قرب 
مصوع ٠‏ بعد وفاته سنة /ا/81١‏ الى مقام مقدس » ومحجة للمؤمنين . ومع 
ذلك » ققد ؟إنتقل مركز ثقل الولاء الديني الذي كان لقبيلة عد شيخ » الى 
عائلة الميرغني |السودانية التي أصبح يدين لها بالولاء الديني معظم مسلمي 
اريتريا . ظ 
وجماعة عد شيخ هق («الوعاة الرخّل » بالرغم من أن لهم ميداناً او 
ميدانين ثابتين في شيوا وافعبتة! ء إيعودون اليهما » ويقيمون مضاربهم بعد 
تروحاتهم الشتوية . وتشكل مدافنهم القرهبة من هذين الميدانين الدليل الحبي 
على هذه الظاهرة الحضرية في طابع القبياة البدواي / ٠‏ 

ويعتمد عد شيخ نظاماً سياسياً قبلي الطانعة 4م ويخضعون لسلطة زعيم 
ورائي يسمى الناظر أو الشيخ .2 
- عد طاورة ‏ عد معلم ‏ بيت معلا : ثلاثة قبائل صغيررة ١‏ ييبلغ تعدادها 
مجتمعة » حوالي 8006٠ 40٠١‏ نسمة . وهي تدّعي » على قدر طن الصحة , 
أصولاً عربية . تعيش قبيلتا عد طاورة » وعد معلم في الشرق » ناحية ساحل 
البحر الأحمر ( الى حد ما داخل منطقة مصوع ) » فيما تعيش قبيلة بيت معلا 
على التلال والسفوح غربي منطقة الحباب . وقد انضوت » فروع منفصلة عن 
عد طاورة » تحت سلطة الحباب وعدتيماريام » فيما حافظت بقية القبيلة 
على استقلالها برئثاسة زعيمها القبلي . وهكذا بقيت حال قبيلتا. عد معلم 


ان 


وبيت معلا. وني أيام الغزوة المهدية » أصبح أبناء قبيلة بيت معلا » لفترة 
من الزمن +. أرقاء لبتي عام .. ولا قرال #ستى اليوم. + تجموعات ضغيرة 
من بيت معلا » تنتمي الى اتحاد قبائل بني عامر . وفيما كانت قبيلة بيت معلا : 
لا تكلم من قبل . الا البجة ء لغة بني عامر » فقد أصبحت تستخدم اليوم 
لغتى البجة والتجرى على السواء . وتمتاز القبائل الثلاث بأمها الوحيدة » بين 
القبائل الى لا تتكلم التجرى » الي لا تمازس التقسيم الطبقي في تركيبها 


الإجتماعى 1 


وتمارس هذةيالقبائل » في أغلب الأحيان » نمط عيش بدوي ٠‏ كما 
أنها تدين بالإسلام . وندّعي_قبيلة عد معلم التحدر من بحّاثة في الإسلام » 
ولذلك كانت تمد قبيلة عدتيكتارياتم هدرٌ مي القرآن الكريم . عمارس أبناء هذه 
القبيلة اليوم » بعض الزراعة ونحاراة الملح الذي ينقلونه على ظهور جماهم 
من شاط؛ البحر الأحمر الى منطقة التلالي! 


الرشايدة : ,مثل الرشايدة آحر موجات الحيجرة العربية التي لا يعود 
تاريخها لأبعد من عام 18٠١‏ . وربما كانت هله الحهجزّة الإئحيدة التي بمكن 
5-5 تار نحها بدقة . وتشكل الرشايدة المجموعة السكانية الوحيدة الي ' 
حافظت على لغتها وثقافتها » وتحاشت التزاوج مع سائر القبائل » والاندماج 
الحضاري معها . والرشايدة قبيلة صغيرة بدوية تماماً » لا يزيد تعدادها 
عل الألك. نسمة غلك الرشايدة ثروة كبيرة عن الأبل. والماعز . اما .وميلة 
عيشهم السابقة » أي تجارة الرقيق » فلم تعد اليوم سوى مجرد ذكرى من 
الماضي » ونامل في ان تبقى كذلك . 
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و الاقاليم الحبشية : ْ 
عدد هذه الأقالم أربعة وهي : دبريزينا «ستعمطء2 - لاماشيللي 
للاعطعمصها ‏ داكندو تالصدكلج 10‏ اديريا دططلثظ . و تع 
عند حدود حماسين . يقاسم سكان هذه الاقاليم جير انهم 4 اناغ عماسية 
وسكان الحضبة الوسطى » لغتهم وديانتهم » والى حد كبير حضارتهم . 
يتكلم أبناء هذه الأقاليم التجرينية ويدينون بالمسيحية القبطية ‏ ما عدا أقلية 
تحولت 9 هرا » الى الكاثوليكية ‏ وينتظمون في نجمعات عائلية تدعى 
« اندا ) شبيهة بالتنظيم الاجتماعي لسكان الحضبة الوسطى . هذه الصلة الوثيقة 
بحضارة الضبة « الحبشية » » هي الي أعطت هذه الاقاليم اسمها . عدد 
سكان هذه الأتالي حر هه نسمة » يعيشرن مستقرين في قرى كبيرة ؛ 
يدير شؤونها زعماء محليون ##ايعز فون باسم « شيكا » كما هي الحال في 
الهضبة الوسطى . في أقاليم دبريزينااديرباي» وداكندو » تحمل القرية عاصمة 
الاقلى » اسم الاقليم نفسه . أما لاماشيالي ,4 الإقليم الرابع » فليس فيه آية 
قرية تحمل اسمه » بل ان أكبر قراه تحمل اسح مايش عدى ناءة 55ذ21200. 
قبل الحكم الايطالمي » كان كل من الأقاليم الار بْعةإلتمتع ,بالحكم الذائي , 
برئاسة زعم يحمل لقب « شومونيا.» . وفي اقلم دبزيزيا , كان الدير 
الشهير ‏ الذي يحمل الاسم نفسه » والذي لا يزال قائما - يملكاكل أراضي 
الاقليم » وبمارس على سكانه السلطتين الزمنية والروحية معأ . وتحت الحكم 
الابطالي فقد الدير ملكيته للأراضي ومعها سلطته الزمنية على السكان . 
حافظت هذه الاقاليم على استقلالها الذاتي حتى سنة 197 » حيث عمد 
الايطاليون الى توحيدها تحت سلطة زعم واحد يحمل لقب «١‏ مسلينيه » » 
مع الاحتفاظ بالزعماء المحليين « الشومونيا » . وتجدر الملاحظة هنا » الى ان 


إن 


شومونيا » هو اللقب القديم الذي كان يحمله الزعيم الاقليمي في الحضبة » 
وقد استبدله الايطاليون بلقب « مسلينيه » الأكثر عصرية . وهكذا تكون 
الأقاليم الحبشية » وهي فروع من التجمعات المتواجدة على الحضبة قد خافظت 
على احدى ميزات الثقافة الام البي زالت في مسقط راسهم . 


باه 


؛ - السهل الشري 


- الأرضل وزالسكان ظ ظ 
لسان الحفطلة)الوسطى الذي يكاد يصل الى شاطئ البحر » في مصوع 
وخليج زولا ء يقسنم السهل الساحلي الى نصفين . هذا السهل يمتد » من 
جهة اخرى » حتى الحدود السودانية » عبر الحزء الشمالي الشرقي من مديرية 
ن . أما السهل فيحمل في“أقناي#الشمال اسم الساحل » ثم يصبح اسمه 
. « السمهر )في الوسظ. الشمالي . وأكل(ل6الحنوب حيث بمتد السهل الى الجنوب 
والجنوب الغربي + داخل الحبشه ( اثيو ب([#فكته يدود الصومال ‏ الفر نسي » » 
فيتخذ اسم ساحل الدناكل . 
ويحدد هذا التقسيم الخغرائي للمنطقة الاطار العرقي لسكانها . فالشمال 
القليل الكثافة السكانية » يبدو » مع ذلك . غنياً بالتشعباتٌ ,العنصرية , 
ونلتقي هنا » على الأغلب ٠‏ بفروع صغيرة » منشقة » هي ني أككثير الاحيان , 
فروع لقبائل وعناصر كبيرة ومبعثرة » بين التلال السفحية والسهل . وسكان . 
هذه المنطقة هم موسميون » الى حد بعيد » بحيث أن أجزاء واسعة منها 
تصبح شبه خالية » عندما يبدا النزوح الصيفي نحو الحبال . ما القسم الجنوبي 
من السهل فتسكنه قبيلة الدنا كل الكبيرة ؛) وهي تهنا بقدر امتداد 
البهل الذي أعطته اسمها . 


ين 


ويشكل اللسان الجبل بحد ذاته » منطقة جغرافية وعرقية » تتخذ من 
تلال السفوح قاعدة لها . فهو موطن مجموعات عديدة » بعضها حضري 
والآخر بدوي ٠‏ ينتقل إلى الحبال في فصل الصيف لرعي مواشيه أو للزراعة . 
ونلتقي ني قندع » على الجانب الشمالي من الجبال » بمزارعين من اقليمي 
الهضبة : صنعدقلى :1515738121561 , وانجانا 52104014 ؛ فيما نلتقي 
على الجانبين الشرقي والجنوبي بثلاث قبائل كبيرة من اكلي ‏ غو زاي هي : 
الاساورتة إمنفوى ‏ حزو . 

تتبع تلال قندع بسياسياً مديرية مصوّع » فيما يتبع اللسان الجبلي والامتداد 
الساحلي التابع له » مديرية اكلى ‏ غوزاي . وهكذا يشكل هذا الحاجز 
الخراني الطبيعي ممراً » عَرلآمديرية مصوّع » يمكن قبائل اكلى ‏ غوزاي 
من الوصول الى الشاطئّ » دون الحاجة لاجتياز حدود مديرية مصوع . 

والانتقال الدائم بين السهل والجباك ,الذي ييز حياة قبائل هذه المنطقة » 
بجعل من الصعب التقرير » ما إذا كان- نحش اعتبار هذه القبائل جبلية أم 
سهلية »٠‏ وبالتالي ما اذا كان علينا أن نعالج وضنشهااني هذا الفصل » أم في 
الفصل المخصص للهضبة الوسطى » أو ذاك المتعلق بالتلال الشمالية . والسبب 
في هذه الحيرة ناتج من كون هذه القبائل تكاد تقسم ورقتها مناصفة بين 
السهل والجبل . كما أن التمييز على أساس العنضر والسلالة لآ اعد كثيراً 
على اعطاء أي ضوء مرشد . لأن للعديد من المجموعات التي نلتقي في 
السهل ٠‏ قبيلة أم » أو مجموعات تربطها بها وشائج القرابة » متواجدة على 
الحضبة والتلال . غير أن هذا التمييز يصبح سهلاً في الاطار السياسي + لأن 
٠‏ الانتماء » القبلي يتم » عادة » حيث تدفع الجزية . وهذا التمييز ليس اصطناعياً 
أو اعتباطياً » لأن دفع الجزية أو الضريبة يعكس » لدى كافة القبائل الاريترية » 
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الشعور بالانتماء القبلٍ . ويعكس هذا الشعور وضع الناس أنفسهم » لا فرق » 
في ذلك » بين الذين يعتبرون أنفسهم جبليين » أم ساحليين » وأولئك الذين 
'يعتبر ون التلال أو السهل بيتهم الحقيقي . ولذلك كان هذا هو المقياس الذي 
اعتمدناه في دراستنا . ويموجبه تصبح قبائل اللسان أو الممر الجبل عبر 
الساحل » ١‏ منتمية » الى حيث تنتمي سائر قبائل اكلى ‏ غوزاي واغضبة 
الوسطى . 0 < ظ 
تمللكا قبائل. السهل الساحلي الشرقي الصحراوي البدوية ثروة كبيرة من 
المواثني » ولكن أرضها الرملية القاحلة » تعجز عن أن تحقق لأصحابما 
الإكتفاء الذائي في الزراعة . فهي لا :: تنتج ما يكفي حاجات سكانها الأصليين 
من جهة » وليست متسعة كفائةٍ لإحتضان المجموعات التي تنزح اليها موسمياً 
من: الداخل في الحضبة والتلال ا منطقة قندع وحقول ١‏ شعب » على حدود 
نقفه ومصوع » تشكّل وحدها مراكزيانتاج زراعي له أهميته » الاولى 
بالنسبة للمزارعين الموسميين الذين يقصد ونيا من الهضبة ٠‏ والثانية بالنسبة 
لقبائل المنسع وعدتيماريام من مديرية كرن . وَلكُن السهل الساحلي على ضيق 
مساحته يشكّل ٠‏ بفضل موائئه » سوقاً مهمة الجلاكم تريانزيت الحبوب 
وسائر السلع الواردة من اليمن . وتصل المؤن الواردة #من#الخارج ؛ الى 
اريتريا الوسطى والجنوبية . عبر عدة طرق أهمها : الطربق الرئيسية الى 
اسمره » طرق القوافل المتعددة الى التلال الشمالية والى اكلى ‏ غوزاي 
في منطقة الحضبة الوسطى . 
ب__الدناكل : 

يعد الدناكل في اريتريا حوالي :* ألف سمة ع ا الجماعة 
النموذجية لأبناء السهل . وهم موث © أسانا + ال جموعة الغتعوب 
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الحامية » ولكن ميوعة تنظهم القبيلة وليونته » الذي يشكل اطاراً سياسياً 
أكثر منه عرقياً » أتاح ا أن تقبل في صفوفها خليطاً كبيراً من المجموعات 
العنصرية الأخرى . وقد شكّلت وحدة اللغة ‏ الدنكلية ‏ ووحدة الدين 
 '‏ الإسلام ‏ وأكثر من أي شي آخر ء» الخوف الذي عمره قرن ؛ من .اعتداءات 
الأحباش المتكررة عليهم » عناصر مهمة جداً في توحيد هذه المجموعات 
المختلفة الاصول ٠‏ وتقوية الروابط العضوية فيما بينها . تتفرع قبيلة الدنا كل 
الى العديلا مِنّ/#الفروع العشائرية والتجمعات العائلية » وتنقسم الى طبقتين 
اجتماعيتين : طبقة عسى مرا ( الرجال الحمر ) الحاكمة » وطبقة الارقاء 
المعروفة باسم ١‏ عدقآمرا » ( الرجال البيض ) . ووفقاً للتقليد فإن جماعة 
الطبقة الحاكمة هم الذي غزتوا جماعة الطبقة الأخرى وفرضوا سلطتهم 
عليها » وهكذا نجد أنفسنا مرة اراق » أمام غرباء يحكمون شعوباً محلية . 
هذا مع الاشارة الى أن التقسيمات الكرقية والاجتماعية والقبلية متمازجة هنا » 
بحيث اننا نجد الفرع القبلٍ ( داموهيتا” 162 [مصيدد]1 يضم في صفوفه 
عناصر من الطبقة الحاكمة والارقاء على السواء )يجين ان فرع « داهميلا ) 
داءصننطو12 » لا يضم سوى أرقاء غير مرتبطين'بأي/أسياد : مما جعلهم 
في الواقع . أسياد أنفسهم . ونلاحظ أخيراً » أن طبقة الآرقاء ,تضم العديد 
من المجموعات ذات الأاصول الغريبة » انضمت الى الدنا كل اعن طريق 
الانتماء السياسي » أو الإخضاع . 

تمارس الطبقة الحاكمة عند الدناكل سلطتين سياسية واقتصادية معاً . 
وتفرض التقاليد أن ينتمي زعماء القبيلة وفروعها وتجمعاتها العائلية الى طبقة 
« عسى مرا ) . وتربط هذه التقاليد ذاتها » اللقب بالأرض » وتعطيه امتيازات 
اقتصادية معينة . فعلى سبيل المثال » الاسياد والارقاء الذين نالوا حق الحكم 
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الذاتي » وحدهم لحم حق الرعي ني أراض معينةٍ . فالأرقاء لهم حق امتلاك 
المواشي » ولكنهم لا بملكون حق امتلاك المراعي اللازمة لرعي هذه المواشي . 
وهكذا يبقى على الارقاء أن يتحركوا وراء أسيادهم ؛ بدون أرض » وبدون 
حرية » لأن حق استخدام المراعي مرهون بخضوعهم لطبقة الاسياد . ومتى 
رغبت مجموعة من الارقاء » في الانتقال الى مناطق جدبيدة » عليها الحصول 
مسبقاً » على موافقة أسياد هذه الأرض ؛ واعلان الخضوع لسلطتهم السياسية » 
طوال مننةااقامتهم في هذه الأرض . 

وتجدر الملاحظة الى أنه » في حين يبلغ تعداد طبقة الاسياد حوالي 5.٠6٠‏ 
نسمة » يرتفع تعداذ طبقة الارقاء على اختلاف نجمعاتهم 2 
هذا العدد . هذا التفاوت العددي ليس نادراً في مثل هذه المجتمعات الطبقية . 
ولكن من أبرز نتائج هذا التناونإهنا » كما في سائر المجتمعات الممائلة » 
انه يضعف قبضة الطبقة الحاكمة"!. أويتبح للارقاء أن يحققوا استقلالهم 
السياسي » إن لم يكن الحصول على الاعترا افك بم أعضاء في الطبقة الحا كمة 

وهذه الآن لائحة بفروع قبيلة الدناكل المقيمة (في#انويتريا » وقد أستثنينا 
منها تلك التي تقيم في اثيوبيا : 
ذاموهيتا 62اعطه2221آ1 : يبلغ تعداد هذا الفرع حوالي 4985٠‏ نسمة ٠6‏ 
يتوزعون على طول الساحل بين عصب ٠»‏ وشبه جزيرة بوري . وقد سبق 
أكثر من أي شي آخر » الى الطبقة الحاكمة التي تدعي ( ربا بدون أي 
اثبات مهم ) انها من سلالة الدناكل الصافية . أما الارقاء فهم مجموعات 


م 


كلياً بالقبيلة السيدة . 


عسى برا النصال ‏ عفر : .وهى ثلاث مجموعات صغيرة لا بكاد 
عوادها محارو الألت قت ع بالاشانة "ال انرو الطقة الجا كم »ا نيمرن 
مع مجموعات أرقائهم في « بيلول » شمالي مدينة عصب . 


الداهميلا : يشكلون مجموعة قوية .. يزيد عدد أفرادها على الخمسة الاف 
نسمة من#الالاقاء الذين حققوا استقلالهم السياسي .. وتوصلوا لأن بخضعوا 
لسلطائهم : ويضعوا تحت حمايتهم . مجموعات أخرى ضعيفة . وهكذا 
أصبح هذه القبيلة المؤالفة من أرقاء سابقين أتباع لهم وضع الارقاء . يتواجد ' 
الداهميلا في الجزء الغربي أمظ بعهل الدنا كل » قرب بحيرات عصب المالحة : 
وف منطقة « بذا ) . ظ 


الحضارم : مجموعة حضرامية الاضل؛(.من حضرموت في الحنوب. 
العربي - المترجم ) تعدادها حوالي 50٠١‏ /نشية .ه_منتشرة في مختلف أنحاء 
السهل . ولكنها ٠‏ بالرغم من تعدادها ٠‏ ل تتمك_من تحقيق وحدتما 
السياسية » فتوزع أبناؤها » كأرقاء » على مختلف فروع!اللاامويهيتا خاصة » 
فيما التحقت اقلية منهم بالداهميلا . 


البللسوة دبحكدع1اء8 : يبلغ عددهم حوالي ٠٠٠١‏ نسمةء» أصلهم عربي 0٠:‏ 
يدّعون انهم جاؤوا من اليمن . يتواجدون بين نبر عندلي وشبه جزيرة بوري . 
ويتمتعون ( اوصاروا يتمتعون ) بالحكم الذائي سياسياً » بالرغم من انهم 
يعتبرون من أصل غير دنكلي » وليس لهم بالتالي سوى الوضع الطبقي 
للأرقاء . ْ : 1 


إن 


الدولة + جمرعة ضغرة ارق من أصل عرق + تقول" انا ات من 
الحُديلة في اليمن . تعدادها لا يتجاوز 40٠١‏ نسمة » ولذلك خضعت ,2 
في الأصل ٠»‏ لفرع البللسوة كأرقاء في خدمة أرقاء أقوى منهم . وتقاسم 
الدونّة مع أسيادهم الأراضي الزراعية الواقعة حول تلال ديمور عند قاعدة 
شبه جزيرة بوري . ومع ارتفاع عددهم ‏ نسبيا - تمكن الدونه من تحقيق 
استقلالهم الاجتماعي » في بادئ الأمر » ثم حققوا استقلالهم السيابي . 
فيما بعد عاتم /ا 11١‏ . 


انكاله هلهءلصشي!: يبلغ عدد أبناء هذه المجموعة ٠١‏ نسمة » يتحدرون 
من سلالات متعددة . وإبالرغم من انهم حققوا » منذ زمن بعيد » استقلالهم 
الذاني سياسياً » فقد بقي لهم “وضع «طبقة الارقاء » حتى اليوم . يعيش بعض 
جماعات هذه القبيلة قرب عصلب! # في حين يقيم معظمها غربي جزيرة 


بوري . 


هواكل :1إنكلة:113 : اسم لحزيرة وخليج! يقغان جنوب شرقي شبه 
جزيرة بوري » يعيش فيهما مجموعة صغيرة من الصيادين + 'يتراوح عددهم 
بين ١6١‏ و ٠‏ شخصٍ . حملوا اسم الحزيرة والخليج » بعد بان فقدوا 
اسمهم القبل الأصلي . وقد كانوا أرقاء لداموهيتا بوري . وأخصلوا على 
حكمهم الذاتي أيام الحكم الإيطالي . 


0 
3 


الجديمتو ماصتلء) : يروى أنهم جاؤوا من ( بعادا » 4للشفظ 2 
الواقعة في أقصى الجحنوب الغربي لسهل الدناكل » داخل الأراضى الاثيوبية . 
قم قسم صغير منهم » لا يتجاوز أفراده الخسين شخصاً » قرب بحيرة 
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جيوليتا 2اثائن© » كأرقاء للداموهيتا . 


الشيخا :5131214 : مجموعة متفرقة كثيراً » تعدادها حوالي 50١‏ نسمة , 
تدعي التحدّر من سلالة النبي ( صلعم ) » وتطلق على نفسها اسم « قبيلة 
الشيوخ » » ولذلك اعتبرت من أصل الني . ولكن الشيخا غير موحّدين 
سياسياً » بل يعيشون مبعثرين بين سائر فروع الدناكل . وقد ارتبط فرع 
صغير منهم بداموهيتا ‏ بوري كأرقاء . 


الصومالي : مجموعات صومالية الأصل 3 تعيش على جزيرة ( باقا ) وي 
خليج هواكل . وقد بقع الصوماليون » رغم مرور ثلاثة عقود على وصوطم 
الى موطنهم الحالي » مرتبطين برعمائهم في وطنهم الاول . ولكن الروابط 
لني كانت تجمعهم بالقبيلة الام اضمخْلت » واندمج المهاجرون بأمة الدنااكل 
الي أصبح هم فيها مرتبة الفرع القبلٍ المشمتع. سياسياً بالسكم الذاقي رغم 


بقائه اجتماعياً بوضع الارقاء . 


عدومارا : إلى لائحة الفروع القبلية الي أوردنا , إلا إبدينمن إضافة أقسام 
صغيرة مفتتة من عدومارا ( طبقة الارقاء ) التي تناهز (9٠٠‏ نيلامة تقريباً ‏ 
فقدوا هويتهم القبلية » نتيجة تفككهم » وخضوعهم لمدة طويلة الى مجموعات 
الدناكل الحاكمة » وعاشوا كمجموعات ارقاء أقارب بدون اسم عائلي 
.يز هم . : 

يشكّل الدناكل » بصورة عامة » مجموعة من الرعاة البدو » ولذلك 
تتكون ثروتهم مما يملكون من أبقار وماعز وابل وأغنام . ويفرض عليهم 
عط عيشهم أن يقصروا نزوحاتهم على المناطق التي يتوفر فيها المرعى لمواشيهم 


"5 ارتريا ‏ ه 


ولذلك بيقتصر نزوح مالكي الأغنام والابقار على شبه جزيرة بوري الغنية 
بالمرعى » في حين أن مالكي الابل والماعز » الذين هم أقل اعتماداً على 
المرعى الموسمي » يذهبون الى مناطق بعيدة » تصل أحياناً الى أعماق أثيوبيا . 

هذا التحرك المحدود لالكي الماشية من أبناء الداموهيتا » نحد التعبير 
الأفضل عنه في الاسم الذي أصبحت تعرف به الفروع القبلية . ذلك أن هذه 
الاسماء ربطت بين الاسم القبلي واسم المكان الذي اتخذه هذا الفرع لاقامته . 
فهناك مثلاًبالتذاهوميتا ‏ بوري ٠»‏ أو الداهوميتا ‏ عد 800 . وهناك فرع 
صغير من الدناكل ياعتمد الزراعة ‏ ربا كانوا من المهاجرين ‏ واستقر في 
بدا 84284 .ها لميتهنت مجموعات صغيرة اخرى الصيد واستقرت 
“.عند شاط ايمر الأ ,مهيل جانب مجموعات الداهميلا الذين يعملون 
في استخراج الملح من ممالح بر دوالى . 

ونتشر في السهل دساكر مم ف من بيوت بسيطة قيرة الصنع ‏ 
من النادر أن يزيد عدد عائلاتها عن ٠١‏ الى9»؟ عائلة . وما كان يقوم منها 
حول الآبار » كان يصبح مقراً للزعماء > وإبثوتا,لكبار السن » ومراكز 
شبه دائمة لهم » في نزوحاتهم القبلية . وهناك عدذ فلل مع القرى © أكبر 
حجماً مثل : طيعو » بدا » معدر + عد » تدين بنم وف ولا همية الي 
اكتسبتها مؤخراً كأسواق وموانيء ومراكز للشرطة » والادارة , 

ويتولى اليوم عدد من الزعماء ادارة شؤون مختلف فروع القبيلة » وجمع 
الضرائب والحزية للحكومة . ولا نعرف سوى القليل عن النظام السياسي 
التقليدي عند الدناكل ٠‏ وهو يبدو كأنه يقوم على تقسيم أساسه تجمعات 
القرابة بدلا من الفروع القبلية أو العشائر . ورا كان الزعماء القبليون رؤساء 
التجيعات العائلية + اكثرن عا انوا زعماء سياسيين . ولم نعثر على أثر - أو 
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أنه م يعد موجو دا - لزعامة سياسية أقوى من ذلك أو أكثر شمولاً » باستثناء 
ولاءع غيرواه ضح المعالم » يربط هذه القبيلة بسلطان اوسا في اثيوبيا.. 


السهل : 


قي الماضي » استهوى سهل السمهر العديد من القبائل والفروع القبلية 
المتواجدة شمال واغروبي اريتريا . وهو لا يزال الى اليوم بجذب هذه العناصر 
في نروحات موسمية ب يوكان تاريخ مصوع المضطرب الى حد ما » سببا 
بحدوث تنقلات سكانية دَأخخلّالسهل نفسه . وأدّت الهجرة من بلاد العرب » 
وخرية التزاوج بين التجمعات الشكانيةي» الى زيادة تلوين الفسيفساء » المتكونة 
من العناصر العر قية المتنوعة المتواجدة في السهل . ّْ 

غير أن هذا التنوع العرقي » طغتعلية عوامل توحيد مهمة نائجة عن 
العادات » وأتماط العيش والتنظيم الاجتماعي » الاالمعتقدات والثقافة . 39 
سكان السهل يدينون بالإسلام » وأكثر من نصفهم إيتكلمهالتجري © في 
يتكلم الباقون العربية والساهو ٠‏ وأقلية منهم تتكلم الدنكل«أؤ«الصومالية . 
ولكن التقسيم الطبقي السائد عند الدناكلة » أو في التلال الشماليةيك لا وجود 
له في قبائل السمهر . وحتى بين الفروع القادمة أصلاً » من تلك المناطق . مع 
العلم ان هؤلاء المهاجرين كانوا من الارقاء » تكيفوا بسهولة مع نظام المنطقة 
الجديلة ( الديموقراطي ) . عدد قليل فقط ع من قبائل السمهر ٠‏ بمارس 
حياة الحضر » ويتجمع في مدن مصوّع وحرقيقو وبعض القرى المنتشرة في أنحاء 
السهل . أما سائر تمجمعات السمهر فمن البدو الرعاة بالرغم من أن أكثر هم 
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يعارس الزراعة بنسب متفاوتة . خلال أشهر الشتاء تقيم قبائل السمهر في 
مضارب من الخيم أو أكواخ القصب المغطاة بالجلد أو الحصير . ويمارس 
أفرادها الزراعة » بصورة خاصة على طول الأنبر القليلة التى تصب في البحر 
الأحمر . وبسبب اعتمادهم أساليب زراعية بدائية تقوم على الخزانات 
والأقنية » يستغل فلاحو السمهر » الفيضانات الموسمية لري مزروعاتهم . 
وخلال أشهر الصيف » عندما تحف مياه الأمبر ؛ يعود الجميع الى حياتهم 
الرعوية . 

يقوم التنظم السياسي هذه القبائل على نموذج مشترك » لكل قبيلة بموجبه 
زعيمها او شيخها المنتخب من بين رجالاتها الناهذين والمتقدمين في السن . 
وهناك قبيلتان فقط تتبعان نظام الزعامة الورائية ‏ كما سنبين فيما بعد . 
وليس لزعيم القبيلة الورالي أغ! المشخب » نفوذ سياسي يذكر » فلزعامته ‏ 
حدود متو اضعة 4 تواضع حجم المجموعة الى يترعمها 6 ولعل ضالة 
البدل الذي يتقاضاه الزعيم ٠‏ هو أبلغ تعبير عر توواضع شأنه السياسي . 
البللو : انها القبيلة الوحيدة بين مجموعات ”أي التى بنت لنفسها شأناً 
سياسياً خاصاً . يتحدر البللو من سكان البلاد الا3) . ومن حكام بي 
عامر السابقين الذين نزحوا .الى السهل الساحلى ‏ بعد أنيفقدوا السلطة في 
بلادهم ‏ . وقد أصبحوا هنا من الحضر » واعتمدوا لغة التجري!ء واستقروا 
في حرقيقو ومصوع » وني قرى حطملو ؛ ام كلو ورام بيرمى » وزاغا . 
واكتسبت القبيلة أهميتها السياسية في عهد الاحتلال العثماني لمدينة مصوع . 
عندما تولى » أحد أبناء احدى عائلات البللو الغنية والقوية » منصب ( نايب ) 
نائب الحاكم العثماني . وفيما بعد » قامت عائلة قوية أخرى ٠»‏ تتمتع هي 
أيضاً بحماية الحكام الأجانب » بمز احمة العائلة الاولى على منصب ١‏ النايب » . 
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ومع الوقت أصبح هذا المركز ورائياً في العائلتين اللتين تقاسمتاه دورياً . ٠‏ 
وانقسمت القبيلة نفسها الى فرعين » يتبع كل منهما احدى العائلتين ويحمل 
اسمها وهما : بيت حسن وبيت عثمان . وقد حافظ البللو على. سلطاهم 
ودعموه ‏ بوضع رجالاتهم في مراكز القيادة » وتكليفهم بجمع الضرائب » 
وايفادهم في بعثات دينية » عاو ارسالهم كتجار الى التجمعات المسلمة في 
السهل . وتمكنوا من أن يمدوا نفوذهم السياسي والاقتصادي حتى الى 
الهضبة القبظية . واستطاع أحد أبناء القبيلة » أيام الحكم المصري » أن يصل 
الى رتبة سرذارة( قائد ) القوات المصرية في مصوع . ولا تزال عائلته الى 
اليوم معروفة باسم/#درابيت السردار » ( بيت سردال ) . ووضع البللو تنظيماً . 
فعَالاً لقبيلتهم وارقائها وشركائها وعملائها » وجِنّدوا كل من يستطيع حمل 
السلاح من الرجال في زمر "مسلحة/غير نظامية .» جعلوا قيادتها وراثية في 
فرع آخر من هذه القبيلة المقدامة ##( وأصبح هذا الفرع يعرف باسم ١‏ بيت 
كيكيا » نسبة الى اللقب التركي ربما »ا الذي كان يحمله قائد هذه الزمر . 
ولا بزال نفوذ عائلة النايب وشقيقتيها كبيراً "اميا .الوم » حيث يحتل أبناؤ ها 
مراكز نافذة في الحياة السياسية والإقتصادية في مذيراية,مصوع . 
افلندا : تتحدر هذه القبيلة من البجة والحدنروة . وكانتت فَيما,مضى جزءاً ظ 
من بني عامر » بصفة ارقاء » على ما يبدو . وعندما تمكن الافلنذا من التخلص 
من سيطرة بني عامر » انتقلوا الى الشرق » وأقاموا في السهل الساحلي . 
وهم اليوم يعدون حوالي ٠6٠١‏ نسمة . يتكلمون لغة التجري ويجمعون 
في شمالي السهل . بين الزراعة الموسمية والحياة الرعوية . ولككن نروحاتهم 
لا تقودهم الى أبعد من التلال السفحية في الغرب . وتنقسم هذه القبيلة » 
رغم صغر حجمها. إلى ثلاثة فروع قبلية هي : نصر الدين ‏ عد ايغل ‏ 
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عد حباباي . وهذا الفرع الأخير يقيم على تلال قندع السفحية » وليس. في 
السهل الساحبي . 

مسحليت : تعد هذه القبيلة حوالي 1٠١‏ نسمة » وهي تتألف من مجموعات 
كيتحة الأصوله + اشاورةا ب عد طاورة ح عرب ددن كل ب رايت 
القبيلة كلها تتكلم اليوم لغة التجري ‏ وتبقى نزوحاتها الموسمية ضيقة النطاق , 
فيما أراضيها الزراعية في حوض غبر وقيرو هي أوسع من أراضي سائر 
القبائل في بالمنظقة . 

- قبائل من التلاك الَْمالِية : على طول السهل الساحلي » وخاصة في الشمال » 
حيث يبدل السهل طن سمهر الى ساحل ٠‏ نلتقي كذلك ٠»‏ بقبائل 
اخرى » سبق لنا التعرف اليها ,تضم مجموعات مهاجرة » أو فروع قبائل 
من التلال الشمالية مثل : عد شيخ بعد طاورة ‏ عد معلم ‏ الحباب ‏ 
والرشايدة . ويقارب عدد مجموعات يعدا شيخ والحباب ». الالف شخص 
.تقريياً » بمارسون الزراعة على نبر و قرول ابايهير » خلال أشهر الشتاء . - 
كما اننا نلتقي أيضاً بجماعات من عد شيخ وعلا مقلم » وبصورة أقل » 
من الرشايدة » على تلال قندع . 

الجرر : بقي أن نقول كلمة عن سكان الجزر المواجهة ”لشاظئ مصوع 
والتي يزيد عددها على امائة . ولكنه لا يوجد مستوطنات دائمة إلا في عدد 
قليل منها . أهم هذه الجزر هي : دهلك ‏ تخره ‏ نورا ‏ دحل حارات ‏ 
كوباري ‏ داراكا ‏ ديئيفاريخ . يقارب مجموع سكان هذه الجزر الثلاثة 
الاف نسمة » يتألفون من عناصر مختلفة. » وخاصة من العرب والدناكل 
والصوماليين . أكثرية هؤلاء السكان تعيش من الصيد » والباقون يرعون الماعز 
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والابل » ولا يوجد مكان للمزارعين بينهم . وكان لحزيرة نخره » لفترة من 
الزمن ؛ أهمية خاصة ادارية » بعد أن جعلها الايطاليون مركزاً لنيابة 
المقامية » ثم حولوها الى مكان لنفي المتمردين السياسيين والزعماء الثوريين . 


١‏ د المجموعات الشمالية 
0 التلال السفحية 


تنفصل هلاه /المنطقة ادارياً عن السهل الساحلي ٠‏ لأن التنظيم السياسي 
ضم هذه المنطقة مع#الحاجز الجبلي ( لسان الحضبة ) الى نيابة مقامية قندع , 
فيما ضم سهل السمهر الى!اقلهم مصوع . وأما لجهة الهضبة في الغرب » فإن 
الحدود الادارية لناحية قندع بيشي اصطناعية ٠‏ وتلتقي هذه الحدود : 
لجهة السهل » مع تقسيم عرقي بارز'7 فق سبق لنا وأشرنا الى أن بعض قبائل 
السهل » مدت نطاق وجودها الى التلال السفحية . كما ان روابط النسب 
واللغة والدين هي وثيقة بين مجموعات السهل والتلال . غير أن الذي حصل 
هو أن أكثرية القبائل اختارت مناطق منفصاة لاقامتها#. وهذا الاختلاف 
بين المناطق الجغرافية أدى الى تكوين عادات اقتصادية #ظختلفةيبين السهل 
والتلال المجاورة » عزّزت الفواصل الحغرافية بين القبائل . ل بالفعل توجد 
منطقة صخرية فقيرة غير مأهولة » تشكّل فاصلاً طبيعياً بين المنطقتين . 
وتضم التلال السفحية من جهتها » هضبة فسيحة منفتحة » تنعم » بفضل 
مستواها المرتفع عن السهل الساحلي من جهة » وبفضل قربا من جهة اخرى ؛ 
بحصة أكبر من الأمطار . ولهذا نلاحظ أن زراعة المنحدر الوعر هنا 
تعتمد على الأمطار وليس على الري » كما هي الحال في السهل الساحلي . 


آلا 


كما أن المرعى الأكثر غنى بالأعشاب » يسمح هو الآخر بتربية أعداد 
اكبر من المواشي » ويفتح الحهة الحضبة » منافذ جديدة للنزوحات الموسمية . 
بالإضافة الى هذه الفوارق في التقاليد الحياتية الاقتصادية » ينطبق ما 
قلناه عن قبائل السمهر على قبائل التلال لجهة اللغة والدين والتنظيم السياسي 
والروابط العرقية » غير أن هذه المنطقة شهدت تنوعاً أكثر في المهاجرين ‏ 
بما في ذلك مجموعات تتكلم التجرينية تأني سنوياً في أقاليم المي ال 
مزارع «قنداع, ومراعيها . وني هله المنطقة أيضاً » نلاحظ أن الحدود 
السياسية تعكس (المؤارق العنصرية بين السكان . فالحدود بين قندع ومصوع 
تشكّل الحاجز الذييّا يحول دون التزوح الموسمي لهؤلاء المزارعين باتجاه 
الشرق . كما أن وقوع مزبارعهم في منطقتي دماس . وعقمبا » في النصف 
الجنوبي من قندع أدَّى الى تحديكياشتعماها . وني سنة 1978 حولت هذه 
المنطقة الى اقليم » على صورة أقاليا المضبة » يديره زعيم اقليمي ١‏ ينتمي 
الى مجموعات النازحين الموسميين » ويجمع الى منصّبه الاداري مهام ١‏ المعفري ) 
او المشرف الزراعي . وتقتصر سلطته على المزازغيّن المسيحيين الوافدين من 
الهمضبة » دون القبائل المسلمة المقيمة في المنطقة أو أليَيْ تقدها في نزوحاتما . 
ولا تقل سلطته الخصوصية عن طبيعة الإقليم نفسه الذي ثبقئ؛ طوال نصف 
السنة بدون زعيم » بل بدون سكان . وهنه هي القبائل الماتلمة!في منطقة 
قندع . 
عداها : مجموعة صغيرة » تدّعي الانتماء الى القبائل الي تتكلم الساهو , 
مع أن لغتها اليوم هي التجري . وقد انضمت الى هذه القبيلة مجموعات صغيرة 
من فروع عرقية اخرى » من التلال الشمالية مثل : عد شيخ » والمنسع . 
وبيت اسجدى . ومع ذلك لا يزيد عدد هذا التجمع كله عن 1٠١٠‏ نسمة 


ا 


من البدو » يتنقلون بين سهل عايلت والتلال الجنوبية من اقليم كرن . 


عد شوما : أصلهم غامض » تعدادهم حوالي 76٠0١‏ نسمة » يتكلمون 
التجرى ؛ ويجمعون بين الزراعة ورعاية المواي . نزوحاتهم الصيفية تقودهم . 
بعيداً عن مكان اقامتهم » في سهل عايلت الى الحماسين » والسراي على 
ا حضبة . 


- عد عسكر,قبيلة صغيرة وفقيرة » حوالي /6٠‏ نسمة » تدّعي أن أصلها 
من الساهو ١‏ وإلككنها تتكلم تحري . وهي تتحدر » كما يشير اسمها من 
مجموعة جنود ( عطاكر ) » ممن حاربوا في خدمة عائلة النايب . تمارس هذه 
الجماعة الزراعة في سهل ايليت وجزئياً في سهل السمهر . وني نطاق 
سعيها الموسمي وراء المرعى © ,تضيل أبناء هذه الجماعة في تحركاتهم حتى 
السراي على الحضبة . ويقوم نظامهم) السياسي على اساس الزعامة القبلية 
الوراثية . 


غدم سيكتا (8)كلزة عل 2)) : لهم أصول علاعايكر نفسها » تعدادهم 
حوالي "٠‏ أسمة © من فروع متعددة اللاصول : ارقاء من البللو وعائلة 
النايب والاساورته والمينيفيري والدناكل » من فرع انقالا . يتكلشون التجرى 
والزعامة عندهم ورائية محصورة في عائلة واحدة » أصلها شمن البللو . 
تمارسن هذه الجماعة الرعي » بصورة خاصة » وتنتقل سعياً وراء المرعى 
الذي هو مصدر عيشها » بين تلال غيندا » وحافة الحضية حتى السراي . 


نايارا : تتكون هذه القميلة م٠‏ عنا قلة متعددة » مجمع فمما سنها 
08 يداك طاصر هرم جمع اكيما ن 
وحدة اللغة الي ص التيجر بنية يبلغ تعدادها حوالي «»:لم نلسمة تتوز عهم 


يف 


حياة البداوة والحضر . فبعض أبناء هذه القبيلة » استقروا كمزارعين على 
الحضبة في منطقة الحماسين » بينما استمر البعض الآخر يتنقل بين غيندا 
وحانة الفضية سيعا ور اع ارس + 
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واريا : تعدادها حوالي 1٠١‏ نسمة تقريباً » يعتقد انهم ينتسبون الى 
الهدئروة ويتكلمون التجرينية . أوضاعهم المادية مزدهرة ٠‏ ويمارسون 
الزراعة على نطاق ضيق » فيما يتنقلون موسميا » مع مواشيهم » الى منطقة 
الحماسينَ غلى/الفضبة » او الى بلاد المنسع على تلالكرن . 0 


ترووا بيت موشه (عطدد88)34 2ومه )1‏ : عون ضلة تست 
مع المنسع والماريا على التلاك الشمالية » والسهو الذين يتكلمون الحزوني الا كلي 
غوزاي . تعدادهم حوالي 131 نسمة » يتكلمون التجرينية والسهو . 
بدويون بملكون ثروة كبيرة من المزاائيي» ويسعون وراء المراعي الى مناطق 
تبعدهم كثيراً » عن مقرهم ني تلال #اغامبوتبا » نحو الحماسين واتقانا 
والسراي وأحياناً حتى مراعي التيجراي . 


اديفير (10012) : قبيلة أخرى -5 السهو والتجزينية معا . وهي 
تتحدر من (١‏ ابدا » (ثدآ[2آ[]) الي هي جرء من الاساؤرته ٠وكما‏ يتبين 
من اسمها القبلي . يبلغ تعدادها حوالي 40٠0‏ نسمة » ممارس بعضهم الزراعة 
في اغامدا (002»صتدهة) ٠»‏ على تلال قندع » فيما ممارس اكثر يتهم 
حياة البداوة والرعي » وينزحون مع مواشيهم موسمياً الى الحماسين والسراي . 


ه- القرى والمدن 
لا وجود لمستوطنات دائمة ف الساحل 4 وما قام منها قُ السنهر وعل 
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التلال السفحية هي : حطملو » ام كلو » ام بيرمى » زغاء زولاء أفتا » 
عايلت » قمهوت ». غسوس » دماس . وقندع . وهناك عدد أقل من 
القرى لا تزال تشكّل جزعاً من حياة البداوة في المنطقة وهي : عايلت 
٠١(‏ نسمة ) قمهوت (400 نسمة ) » عسوس 7١٠١(‏ نسمة ) وتقع 
كلها في اقلم قندع . ولكننا » حتى ني هذه القرى » نلتقي بخليط من العناصر 
العرقية الغريبة : اساورته » عد شيخ » عد معلم » عرب من اليممن », 
ومجموعاث أتجرى لم يعد من الممكن التعرف الى هويتها العرقية » يشار اليها 
باسم المكان الذي تعيش فيه . 
تنتمي آفتا وزاولا 0٠٠(‏ نسمة ) عنصرياً الى الاساورته » وتسكنهما 
فئات حضرية من الاساوؤتهي» انفصلوا منذ زمن طويل عن القبيلة الأم 
وعن حياة البداوة » بالإضافة إن أقليّة عر بية يعنية وبعض جماعات السمهر . 
أما حطملو » وام كلو » ورغ وام بيرمي التي يعيش فيها حوالي 
نسمة » فتكاد تشكّل ضواح لينةا مُصوج » وفيها خليط من العناصر 
على غرار المدينة الكبرى لجار ا 
ولا يزيد عدد سكان قرية دماس الدائمون عن 1,8 نسمة » يرتفعون 
الى ثلاثة أضعاف في مواسم التزوح من مزارعي الحضبة. .أما قندع التي لا 
حصتها من هؤلاء الوافدين » فحديثة المنشأ » ارتفع عدد لللكاتها الدائمين 
الى ٠٠٠١‏ نسمة بفضل تحويلها الى مركز نيابة مقامية » ومحطة للقطارات 
الحديدية ومركز تجاري . [ 
تتكون المنازل في قرى السهل بمعظمها من أكواخ القصب البدائية 
الصنع » تغطي سقوفها اكوام من القش » وأحياناً صفائح التنك والألواح 
المعدنية . أما قرب مصوع فتصبح المنازل جيدة البناء » مصنوعة من الخشب .. 


ه/ا. 


كما عرفت المنطقة نمط البناء المديني » حيث عمد بعض الزعماء وأثرياء 
التجار » الى نشييد منازل عصرية لهم » مصنوعة من الحجارة والاسمنت . 

في مدينتي حرقبقو ومصوع تظهر على نطاق أوسع » صورة المزيج 
العنصري الذي بميز سكان السهل الساحلي . يبلغ عدد سكان مصوع حوالى 
٠‏ لنلسمة » وحرقيقو ٠٠١‏ نسمة » وهم خليط من مجموعات السمهر 
المتكلمة التيجري وقبائل التلال الشمالية » والاساورته » والعرب » والدنا كل » 
والسؤدانيؤاكم والافريقيين الغربيين والحنود » والاتراك ٠‏ بتعايشون جباً 
الى جنب ف بالاتحياء المزدحمة في المدينتين . يتميز عمط حياتهم بالتنوع: 
الذي تجده في مستواطنات الشواطئ؛ والمدن الكبرى المزدهرة » فيما يشكل 
الاسلام » وسيطرة اللغتينهالعرببية والتجري عناصر توحيد بين السكان . 

حتى القرن السابع عشر © كاتلتة حرقبقو تحتل المرتبة الاولى في الأهمية 
بين المدينتين . وقد احتفظت ببذا#المركز » حتى بعد أن أصبحت مصوّع 
المدينة الأكثر ازدهاراً والمرفاً الأ ك[لطاتيقي لأن حرقيقو بقيت مقر 
« النايب » وهو الحاكم المحلي المعين من قبن ,التتبلطة العثمانية والمصرية . 
تاريخ مصوع القديم غامض » وقد ورد أول ذكر لا بفيبتقرير عن الحروب 
بين الامبر اطورية الاثيوبية والامام أحمد بن ابراههم هرز: يي أوائل القرن 
السادس عشر . وفي سنة ١6٠١‏ نزلت في المدينة بعثة بر تغالية © وي سنة 
/اهه٠‏ احتل العثمانيون مصوع وحرقيقو. وي سنة 1858 انتقلت المدينتان 
الى المصريين » وبقيتا كذلك حتى الاحتلال الايطالي سئة 1888 . وقد كان 
هذه التغييرات السياسية أثرها على حياة القبائل » وخاصة بسبب اشراكها 
في مغامرات أسيادها الحربية » واضطرارها الى قبول مختلف الحماة 
والطغاة . غير ان هذه كلها ل تغيّر ال جزئياً من مظهر البلاد وعادات شعبها .. 


كلاوان 


أما عصب الواقعة في أقصى سهل الدناكل » فهي مدينة بدون عمق , 
محاطة عنطقة شبه خالية من السكان . ففيما يبلغ عدد سكان عصب حوالي 
لنلسمة » لا يتجاوز عدد سكان المديرية الستة الاف . وني عام 1859 » 
اشترت احدى شركات الملاحة الايطالية قرية عصب - الي لم تكن سوى 
مركز صغير لصيد السمك ‏ لحساب الحكومة الايطالية » فكانت أول 
موطئ قدم لايطاليا في اريتريا وعلى البحر الاحمر . وتحولتٍ عصب الى 
' مركز اداري وتجاري وعسكري » ولكنها لم تصل الى ا أهميتها إلا في 
عام هبو » الطامز أصحت أحد أحدث موانئ الامبر اطورية الايطالية 
الجديدة في افريقيا .«أملءاليوم فقد عادت عصب مركزاً سكانياً متواضع 
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الاهمية . 


بألا 


ه_الهضبة الوسطى 
أ التقسنيمبالثقافي 


قد لاحظ القارئ اننا أشرنا » في نطاق هذا البحث » الى المديريات في 
السهول ؛ والتلال "الشمالية » بأسماء أهم مدنها » فيما استخدمنا أسماء 
المناطق بحد ذاتها للدلالة! عل مديريات الحضبة الوسطى . ونحن لم نفعل ‏ 
ذلك بصورة عفوية . فالتنظم 8 ؛ عثل » الى حد بعيد » ابتكارات, 
سياسية اصطناعية » بينما ,ثّل التنظوو الثاني وحدات تقليدية » هي » بحد 
ذاتها » نتيجة تطور تاريحي طويل . ووينظر الاريتريون » بصورة عامة ». 
الى مديريات الهضبة الثلاث وكأنها تشكل 3977م مختلفة » بكل ما لهذه 
الكلمة من معنى » فلكل منها تاريخه الخاص » وطابعة المميزم.» وحتى عاداته 
الخاصة . ويدرك سكان المديريات الثلاث » هله الفوارق. بقادر#شعور المرء 
تفريباً » باختلاف الحنسيات .. 

غير أنه » مقابل هذه الفوارق وتلك الصلات , توجد وحدة هي أوسع 
وأقوى وأشمل » من تلك التي يحسّدها » عادة » ١‏ البلد ) الواحد . فالمديريات 
القاذث تشكل »+ قاذ + لجرءا من تللك التسسوطة الثقافة الحضار به والعتصر به 
الواسعة التي ميزها الديانة القبطية » واللغة التجرينية : ونمط عيش المزارعين 
ار ا رف او ل فقي لله الجر ال اسان 


م 


فق الاجر اطوررة الاثوية المفروقتببالتتدراى أو يلاف وما وراك زر .قرب + 
وهو أبر يقع جنوبي بخيرة أشانجي . وتنقسم مديريات الهضبة بدورها الى 
أقاليم «١‏ اوراجا » (2زه»ة) بالتيجرينيا تعرف هي أيضاً بأسماء ‏ 
تقليدية تمثل كذلك ‏ مع استثناءات قليلة ‏ وحدات تاريخية » لا تيز بينها 
الا فوارق بسيطة ني العادات والتقاليد . كما أن التزوح الجماعي » في الماضي 
البعيد والقريب على السواء » قد حاك علاقات قرابة وثيقة » ووحلة سلالة 
بين أقاليم وا [إيبلاد » » وحتى بين اريتريا والتيجراي ٠‏ بحيث تكون تمطاً 
الا » غير متجا[يم من الروابط » يطغى على سائر أشكال الوحدة . 

ويظهر الاختلاف في العادات بين المديريات والأقاليم في مختلف 
مجموعات القوانين العر فية ااسيمدة . فأكثرية سكان اكلى ‏ غوزاي تتبع 
مجموعة قوانين معروفة باسم 'لآأ مغم محازا » 21111424 . بينما في 
مديرية السراي تسود مجموعة القواتنهالعوفية المعروفة بإسم « ادكى ملجا ) 
1211م 3151.1804 نسبة الى الشَِْقينَ اللذين يتحدر منهما شعب 
السراي . أما في حماسين » فقد اعتمد نص ف أقا لعي لقانون « جبره كر يستوس ») 
المنسوب مثل قانون « دكي تشيم » 211635118511131 الى أحد أقاليم 
المديرية » بينما لبقية الاقاليم قوانينها الخاصة بها . وهكذا هيل الفحال بالنسبة 
لختلف أقاليم اكلي ‏ غوزاي والسراي » حيث.لكل منها قوانينة الخاصة . 
وتبرز » في اهم مجموعات القوانين في المديريات الثلاث ٠»‏ فوارق كبيرة 
في الأطارين القانوني والاجرائي . ولا يوجد . بالمقابل » سوى فوارق 
بسيطة » بين قوانين الأقاليم » نتعلق بعادات الزواج والضيافة وفدية الدم . 
وكثيرا ما تأني هذه الفوارق نتيجة لاختلاف الروابط العنصرية والسلالية . من 
الأمئلة على ذلك » قانون الشعب المعروف باسم « لوجو شوا) (052 28680آ) 
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في حماسين » فهو نفسه قانون المجموعات المتحدرة من ١‏ اللوغوكوا ) 
والمقيمة في السراي . وقانون « ايغللا » (داععه5) في اكلى ‏ غوزاي ‏ 
المعتمد من جانب عدد من المجموعات التي تدّعي وحدة النسب . ومع ذلك » 
لا يشكّل أتباع مجموعة قوانين واحدة » مقياساً مطلقاً للإنتساب العنصري » 
لأتاسترى أن ذلك له عكى أن بآ + في حالات. عديدة: + اتنيحة لتطور انث 
حديثة » أو لإعادة جميع سياسي » أو لانتساب طوعي . 


ب التجمعات"العنصرية 


يستوطن الهضيّة والوييطى أكثر من نصف سكان اريتريا . ولا تقل 
مسائل الاصل والعنصر تممؤاضاً » وتقاليد النسب خيلا » في هذا التجمع 
السكاني الواسع » عما هي عليّة في سائر أنحاء اريتريا . فهناك تقليد غامض 
يقول ان القسم الأكبر من سكان حماسين وأكلل غوزاي ‏ وكذلك عنصر 
الامهره بكامله ‏ يتحدر من جد واحد » شار ليه أحياناً ب ١‏ الملك القادم من وراء ' 
البحار » » ومن أولاده الثلاثة : مالوك ء شاو يها قُعالوك . وينسب تقليد آخر 
أصول أهالي السراي الى مهاجرين من لاستا في أنيُويا '» ويقال أن مجمعات 
عنصرية أخرى © وفروعاً قبلية » أكثرها مجهولة النسلب) «انضمت الى 
هؤلاء السكان الاوائل الاسطوريين او المهاجرين . 

وقد بقيت ذكرى هذا الرباط العنصري والسلاللي حية في أسماء بعض 
الأقالي والمديريات . فمن الشائع مثلاً أن اسم اكلى - غوزاي مأخوذ عن 
اسم الشقيقين اكلى وغوزاي الابوين الاولين لسكان المنطقة الأوائل . وهناك 
أقاليم في اكلى ‏ غوزاي وحماسين والسراي تدعى لوغو إذ يسود الاعتقاد 
بأن أبناءها يتحدرون من فرع عنصري واحد . ويوجد اقلم كلب 


م 


غوزاي معروف باسم ١‏ دكي ديغنا » 21111210204 أي ١‏ أبناء 
الديغنا » » كما يوجد اقليم في السراي يحمل الاسم نفسه » مما يوحي بالانتماء 
السكاني الواحد . 

ومهما كان الأمر ٠‏ فان التقسيم العنصري القديم » لسكان البلاد الحاليين 
لم يعد » أكثر من ذكرى . فموجات الحجرة المستمرة » واختلاط النازحين : 
واندماجهم » جعلت من الشعوب المتكلمة التجرينية في كل من اثيوبيا 
واريتريا ليصا من السلالات العنصرية . أما التقسيم العنصري أو القبلي 
الذي ربا كان قائماً ب ذات يوم » فإنه قد ضاع وسط التنظيم الإقليمي القائم 
في البلاد منذ حوالي القن من الزمن . 


ج - الاوضاع الاقتصادية 


تختلف الاوضاع الاقتصادية » والثرؤةيالحيوانية » والانتاج الزراعي » 
من مديرية الى أخرى ٠‏ على الحضبة . غير .أن انتاج الارض لا بصل » في 
أية منها » الى درجة الاكتفاء الذاتي . أما النقص قفي ,متتناحات المراعي » فإنه » 
رغم أهميته ؛ لا يصل الى حد الخطر » حيث أنهم يستعيظواك عنه » بسهولة 
نسبياً » عن طريق التزوح الى المراعي الأكثر غنى . فهناك التزاو«اللوسمي الى 
السواحل تقوم به القبائل الرعوية'في أكلى - غوزاي » ونزوح"آخر ؛ على 
نطاق أضيق » يقوم به ؛ أبناء حماسين والسراي الى السهل الغربي . أما 
التقص في انتاج المحاصيل الغذائية » فيشكل أحد أبرز المشاكل الاقتصادية في 
المنطقة , ' 

وراء هذا الوضع تكمن عدة أسباب : ففي حماسين » فان وجود مدينة 
كييرة كل أسمرة . غين مشحة زواع كلا مكمه الا ان سه شاللا بك 


5  ايرترأا‎ م١‎ 


الانتاج والاستهلاك » حتى لو كانت الأرض أوسع وأكثر خصباً مما هي 
عليه . أما السراي » أغنى المديريات الثلاث زراعياً » فإنها تكاد تحقق الاكتفاء 
الذائي » ويعود عدم تحقيقها الإإكتفاء الكامل' الى كثافة 0008 المر تفعة 
نسبياً . وأخيراً » لقد أوصلت كنافة السكان البدو » وفقر التربة » مديرية 
' اكلى ‏ غوزاي ٠‏ الى العجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي . ولا بد أن نضيف 
الى هذه الأسباب الطبيعية » سبباً نفسياً لا يقل عنها فعالية ‏ ورا كان الأكثر 
فعالية في اكلى!ل غوزاي ‏ هو تقاليد الشعب المحارب الذي يشكل العمل في 
الارض » بالنسبة له ء ثاني اهتماماته . وقد استغل الايطاليون هذا التقليد 
الى أقصى حد » فحويلوايالالاف . من هؤلاء الرجال الأشداء الى جنود في 
جبنهم ‏ جارح د لوك للعمل الأكثر شقاء » والأكثر رتابة : 


وهنا ا ؛ يستعاض عن النققض#ني الانتاج الزراعي - كما جرت 
الامور منذ القدم ‏ بالاستيراد من الخارج.. وليونجد مصدران أساسيان لذلك : 
الاهراءَات الطبيعية النيي تشكلها وفرة الانتاج في#التجرراي الاثيوبية من جهة , 
والشاطئ الذي هو سوق الترائزيت مع البمن من ج7697 وم يؤد اعتماد 
وسائل النقل الحديثة » من سيارات شاحنة وقطارات » الوهالا#غناء كليا : 
عن طرقات التجارة القديعة الي تسلكها البغال والجمال . ولا #تحتل وسائل 
النقل القديمة الا أهمية ثانوية في حماسين » فعاصمتها هي المركز التجاري 
لاريتريا الحديثة » تتجمع فيه السلع المستوردة من اغوردات » ومن الشاطىئ , 
ومن أسواق أثيوبيا القريبة والبعيدة » حيث يعاد توزيع قسم منها » على سائر 
أنحاء البلاد . وني المقابل » لا تزال بعض أجزاء حماسين تعتمد على طرقات 
التعجارة القديمة عبر الحدود . فسوق.دقى مخاري » هو المحطة النهائية لاحدى 


م 


هذه الطرقات الي تنطلق من انتيتشيو ني التجراى . وتقطع الحدود في 
« تزورونا » خ4ل1 1720150 في اكلى ‏ غوزاي . ويعتمد اقليم دقى 
محارى » من جهة ثانية » على محاصيل دماس وقندع في مديرية مصوّع , 
اسان طرن ب ساو ارم 

اماي براي > لإا «اتعدى اهم الفرق القجارية يع اتويات قر اخبدر 
إقليم « زايد أكو لوم » الحدودي » الى القرية السوق : توكول . وهناك خط 
تجاري الأ جتههتيع طريق السيارات الى سوق عدى قاله . كما ان نجار عدى 
وقري » يستواز اير الحبوب » من أسواق بويا البعيدة » مثل أسواق 
عدوه وأندا سدك/ة 


يعتمد سكان اكلى للا غوّزاي من أقباط حضر أو مسلمين بدو » على 


... ... مصادر. مختلفة لتأمين تموينهم :فبتّمُمل الأقباط الطرق التجارية القادمة من. 


التجراي ٠‏ والي تقطع الحدود في! تزورونا 17080114 2 قرب 
١‏ أنتيتشيو ) 15011)0)010 ». وفي مونو كسائيو) 150401102318:1100 قرب 
عقامي » وني آرومو . قرب ايروب 1108 بأما أقاليم منطقة سغنيتي » 
فتشكل استثناء » وتعتمد » شأن اقلم دقى محارئ المتاتجم.,» على محاصيل 
مزارع دماس وقندع . أما الأساورتا » أكبر القبائل البدوية" فتؤم احتياجاتما 
من مصوّع أو من زولا على الساخل » أو تشتري قمحها منيشاهيو » في 
وادي نبر حداس » الى تشكل نقطة التقاء القبائل القاذمة من الشرق ومن 
الغرب . وتعتمد قبيلة المنفري 2/4121171181 التي تعيش بين صنعفي 
25121435 والشاطئ . على سوق ارافلي 88418111 عند الشاطئ : 
وسوق صنعفي الداخلي . أما الحزو في جنوب شرقي المديرية » فيعتمدون 
هم أيضاً على الشاطئ وصنعفي وأسواق عقامي في تجراي » في معاملاتهم . 


لمم 


هذا الارتباط الوثيق والقديم » بأسواق القمح الواقعة عبر الحدود » 
يلتقي مع الصورة الي رسمنا للروابط العنصرية والحضارية بين اريتريا 
والتجر اي الاثيوفي” . ظ 

د - الددين 

تنتمى_أكثرية سكان الحضبة » كما سبقت الاشارة » الى المسيحية 
القبطبة . ولا وجد قرية مهما كانت صغيرة » لا تقوم فيها كنيسة » وليس 
هناك مديرية »لا ويوجد فيها عدد من تلك الاديرة الشهيرة ٠‏ والني هي 
في أغلب الاحيان ”0 غنيةٍ وعريقة » وتشكل الركائز الروحية في البلاد . 
وقد كان لهذه الاديرة » فَيّماآمَضى . سلطات زمنية واسعة » بفضل الاراضي 
الشاسعة الي كانت تملكها » والاقظاعات التي كانت خافيعة ذا غثر اله 
ب ا تلك الاقطاعات . وكان! هذا الانجاه العلماني » قد بدأ تنفيذه 
في عهد الحكم الاثيوبي . كما جرى تحديديمتلكات الأديرة » ولا يزال هذا - 
التحديد مستمرا بإرادة الشعب الذي يطغي جؤعه #إلي الأرض على احتر امه 
لكنيسته . واننا » في الواقع » نبالغ في تقديرنا لهذا الاحترام الذي يكنه 
الشعب لرجال الدين الاقباط من كهنة ورهبان » الذين هما» على العموم » 
بشعو المنظر » جهلاء » كسولون ٠‏ وبعيدون عن حياة القدانيية . والفلاح 
القبطي يلاحظ كل ذلك . وني هذه الأيام » ازدادت كثيراً الحالات التي 
يرفض فيها الفلاح العمل ني أراضي الأديرة » محطماً بذلك واجباً اقطاعياً . 
قدعاً . 

ولكن » لا يزال في متناول رجال الكنيسة » تلك الأسلحة القوية التي 
اسمها الحَرّمٌ ورفض اقامة القداديس للجماعات المتمردة . غير أن هذه 


م 


الاسلحة نفسها فقدت فعاليتها » وقد ساهمت الخلافات الداخلية في إضعاف 
مقازمة الكسسة القبطلة لله المبعنات الخارحيةة: 

إن رأس الكنيسة القبطية هو مطران أسمره الذي يطلق على نفسه لقب 
١‏ أبونا ) » وتضم أبر شيته التقليدية اريتريا واقليم تحر اي الاثيوبي معاً . وحتى 
عام ه97١1‏ » كان مطران اريتريا يتسلم البيعة على ند بطريرك الاسكندرية 
القبطي في مصر . ولكن الحكم الايطالي » لدوافع سياسية » أخضع الارركيات 
القبطية فيا الممتلكات الابطالية » لكرسي أديس - ابابا الحديث الإنشاء . 
وبعد زوال الحكم الايطالي » عادت الأمور الى مثل ما كانت عليه من قبل , 
على الأقل من الناحية المبدئية » لأن الأوضاع لا تزال غير واضحة وفيها 
الكثير من الشواذ . أما مطران اريتريا الحاليى » فهو أحد الاساقفة المعينين 
من قبل كرسي أديس ابابا الحَديئة/القمر » ورغم أنه خسر مركزه » بعرسوم 
حكومي » فقد بقي بارس صلاحياته . 

أما في اكلى ‏ غوزاي والحماسين فتؤوجل أقلية, لا بأس بها » من الكاثوليك 
ذوي الطقس الاثيوبي » يقارب عددهم © فا يقديريات الهضبة حوالى ٠١‏ 
الاف نسمة » مقابل "5٠‏ ألف قبطي . وكان المذهث الكائوليكي على الطقس 
القبطي ٠»‏ الذي يشكل تسوية بين الكاثوليكية الغربية اللأتينية » والمسيحية 
القبطية الشرقية » قد أبصر النور » في أوائل القرن الثامن 'غشرا:؛ على يد 
المبشر الايطالي ٠‏ فرانشسكو دي ياكوبيس » المعروف باسم « أبونا يعقوب » . 
وقد نشر ١‏ أبونا يعقوب » تعاليمه بين أهالى عقامي » شمال شرقي تجراي , 
وي الولايات الاريترية عامة » رغم المقاومة الشديدة الي واجهته من حكام 
البويا الاقباط . وقد تمكن من احياء المعتقد الكاثوليكي ‏ مع ادخال بعض 
التعديلات الملائمة ‏ الذي كان في طريق الزوال هناك » تحت وطاة 


م 


الإضطهادات الدينية والمذهبية الي امتدت على طول القرنين السابع عشر ‏ 
والثامن عشر . ولعل الكنيسة الضخمة التي شيّدت حديثاً فوق مدفنه في هبو 
81880 0ء قرب سقنيتي ء تعتبر اعترافاً » ولو متأخراً » بانتصاره 
النهائي . وللكاثوليك الاقباط الاثيوبيين مطراءهم الخاص بهم » ومركزه 
اسمره . وقد حافظ مع كهنته على روح المهتدين العتيدين » واعتمد معهم 
معتقد الكنيسة المناضلة . 

وأما«المنتلمون في الهضبة الوسطى » فيبلغ عددهم حوالي 77 ألفاً , 
مثلهم جمعان إعتّصريان : الاول ويتألف من القبائل المسلمة الي تتكلم 
الساهو » ويعيش افرادها كمهاجرين في مديريات المحضبة .٠‏ والثاني يتالف 
من شيعة ( الجييرتي ) ( المختارون ) المنتشرة على شكل مجمعات صغيرة في 
مختلف أنحاء المنطقة . ويلتقي ِالْخيارٌ تيون » عنصرياً » مع أقباط ا حضبة » 
ويتكلمون لغتهم التيجرينيا » ويدّغون ب اهتدوا الى الاسلام » على يد 
أحمد النجاشي (© الذي نسب لنفسه طلفقا تلميذ/الني ( صلعم ) . ويقال ان 
أحمد النجاشي الحبشي ( الاثيوبي ) الاصّل +#يقت,عاش في أيام الهجرة . 
ولهذا فإفنره ف أخر اك + لزب عق قر ان 1116841 » قد تحول 
الى مزار لكل' المسلمين الجبيرتيين . هذا » ويشكل الثريث القادمون من 
اليمن وحضرموت العنصر المسلم الثالث المتواجد في لضي بالاريترية » 
وهم يشتغلون عادة كتجار وعمال مزارعين » ويتجمعون » بأعداد كبيرة 
في المدن والقرى الكبيرة . 

ومن النادر التزاوج بين الاقباط والكاثوليك القبطيين » وأندر منه 
)١‏ الزوايات المخلية التي تعطيه اسم أحمد النجاشي هو ملك الحبشة المعروف بإسمه الذي آوى المهاجرين 

من الصحابة الذين فروا من أذى قريش في بداية ظهور الدعوة الاسلامية في مكة ( المعلقة ) . 


كم 


وأصعب أن يتم ذلك بين المسلمين والمسيحيين . ولكنه ‏ باستثناء بعض المشا كل 
النائجة عن التحاسد بين الطوائف القبطية الشرقية والغربية . فان الجماعات 
الدينية المختلفة تعيش بسلام » جنبا الى جنب » وتتمتع بفضائل التسامح 
الدني الذي عزفت به السياسة الايطالية . وتنتشر الكنيسة الكاثوليكية » 
عساعدة روما ببطء ولكن بصورة مطردة » في حين تبدو الطائفتان المسلمة 
والقبطية الشرقية مستقرتان . ويقال ان بعض القبائل تحولت » في الماضي » 
من القبطية#اللسيحية الى الاسلام ( مثلا قبيلة منغري في اكلى ‏ غوزاي ) 
فيما تحولت(اخرّى من الاسلام الى القبطية المسيحية . أما اليوم ٠‏ فاننا لم 
نعد نشهد مثل هذهإلت#ولات الجماعية . 
ه ‏ ملكية الأرض والتنظيم الاجتماعي 

ان أساس التنظيم الاجتماعي في( الخضية هو تجمع القرابة المعروف باسم 
( اندا ) . وهو يتالف من عدد » حتلف؛ حسب الحالات » من العائلات الي 
تدّعي الانتساب الى جد واحد » يحمل التجمع' اطهنه ( كالعشيرة عند العرب : 
المترجم ) . وعندما يزيد ثمو الاندا عن الحد المقبؤل»» ينقسم الى فرعين 
أو أكثر . وغالباً ما تكتسب هذه الفروع . مع الزمن » آسئاً وقوية اجتماعية 
خاصة بها . ويشكّل الاندا نوعا من الوحدات الاقليمية » عر #اطرؤيق الوراثة 
الي هي أهم أشكال ملكية الأرض في المنطقة » فحق (« الرسبي » المطلق 
في ملكية الأرض » ير تبط بتجمعات الاندا . كما انه بوسع العائلات المنتمية 
الى الاندا » امتلاك الأراضي » من النوع الرستّي » بصورة افرادية . ولكن 
هذه الحقوق الافرادية تفهم على انها تتحدر من حقوق مكتسبة داخل قاد 
الاندا نفسه » على أساس حق قديم في اولوية الاقامة على الأرض . وينتعش 


لام 


هذا المفهوم الغشائري المشترك لملكية الأرض كلما نشب نزاع حول ملكية 
الارض » فيشكل بالتالى أفضل وأوئق رباط للتماسك داخل الاندا . 

وكان من نتائج هذا المفهوم المشترك لملكية الارض ٠‏ أن يتجه الاندا 
الواحد الى الانحصار في اقليم واحد . وحتى في قرية واحدة . كما أدّى 
التقسيم التدريجي للتجمعات في الاندا ٠‏ بالاضافة الى التروح سعياً وراء 
أراض ومراع جديدة » الى تحطيم هذا التحديد الاقليمي ١‏ بصورة جزئية » 
بحيث صثْرئام اليوم نواجه « اندات » موزعة على عدة قرى وأقاليم . ولم 
نعد اليوم نجحد قرى او اقالهم مؤلفة من ١‏ إندا » واحد فقط » بالرغم من ان 
بعض الاسماء المحلية » تبدو وكانها توحي بان الوحدات السياسية والتجمعات 
| القروية » كانت توازي ,في .بالماضي نجمعات الإندا » مثل اقلم إندا ‏ داشهم 
في اكلى - غوزاي » واقلم" انلاإية؛ ازماك اوغبيت في السراي » أو الاقليم 
الذي كان قائماً في حماسين حتى:«الالحتلال الايطالى » وكان يعرف باسم 
«(اندا ب جبره ‏ كر يستوس ) . 

ويشكل نظام الرستي » في ملكية الأرضحهالذي يعمل به الاندا » من 
ناحية أخرى ٠‏ تقسيماً اجتماعباً يذكّر » من بعيدء ببالتمبيز الطبقي . فهذا 
التقسهم يضع من جهة . هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم البتلكان الأصليين .. 
القدامى في المنطقة » ومن جهة ثانية » اولئك القادمين الجدد الأو يعرف الفريق 
الاول باسم ١‏ رستنياتات ٠‏ 2285151058343 أي المالكون عوجب ‏ 
نظام الرستي » أو باسم « بالابات » “8581:1484 او ١‏ العائلات الوارثة » . 
بينما يعرف الفريق الثاني باسم « ماخلاي ‏ آليت  )‏ '41-41:171آ:1351ك1شاا 
أو « الذين بين » » أي الناس الذين يعيشون بين السكان الاصليين . وبوسع 
جماعة الفريق الاول » كما يدل اسمهم » الادعاء وحدهم بحقوق الرستي 
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الوراثية الكاملة » فيما لا يحق للفريق الثاني أي ١‏ الغرباء » التعامل بالأرض »؛ 
إلا بصفة مستأجرين ( سدبي » 518881 او عن طريق الشراء ( ووركي ) 
708157 قديماً او حديثاً . ويدّعي ‏ الرستنياتات » ان لهم تقريباً وضع 
ارستوقراطية اقطاعية مالكة للآراضي » وتنظر باستعلاء الى « الغرباء » الذين لا 
يملكون في الاساس . وقد فقد هذا التمييز الطبقي ؛ في الوقت الحاضرء صرامة 
الماضي : وأصبحت ملكية الارض المشتراة » توازي الحق المطلق في الملكية 
الناتج عن ,نظام الرستي الورائي ... وفضلاً عن ذلك » هناك نظام ملكية الأرض 
لمشاع » الموطشيهمني عدة مناطق من. اريتريا » والمعروف باسم ‏ شيهينا ) 
51115111514 إاوا, ديزا ») 21854 »2 ويعترف بحقوق استثمار 
متساوية لجميع أبناء القراية )ء_مالكة الأرض المشاع » يفقد معه التمييز بين 
العائلات الواراثة والغرباء كل معني .+#وهناك تديير سيابي امخذه « راس الولا  )»‏ 
ل حكام اريتريا الاثيوبيين » مد المسلؤبين طبقة الارستوقراطية مالكة الأرض - 
وبين طبقة الغرباء التي لا ملك أرضاً . وقلا تظامّن- هذا التدبير أمراً أصدره الحاكم . 
الاثيوبي » قبل الانطلاق في حروبه ضد المهذئي, وقد أوحت باصدار هذا 
الأمر ضرورات تمويل الحرب القادمة . ونص الي على أن يصبح من 
« الرستنياتات ) » نيما كان أصيلة أو مصدر ملكه ونوعية حقوقه » كل من 
كان مالكاً لأرض . غير أن هذا التدبير لم يِوْدَ الى إزالة اللخوالجز الطبقية 
كلياً » ولكنه أضعفها . ويبدو هذا الأمر جلياً من الامتيازات السياسية الحامة 
الي لا تزال تتمتع مبا عائلات ١‏ البالايات  )‏ كحقوق الزعامة والاستثثار 
بإدارة القرى - ومن الموجبات الاجتماعية ‏ مثل الحدايا الرمزية المفروض 
تقديمها للرستنياتات » وواجبات الضيافة ‏ البي لا تزال مفروضة على 
هؤلاء « الغرباء » في هذه البلاد الفخورة بملكية الأرض . 
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و التنظيم السياسي 

يقوم التنظم السياسي المعاصر لسكان المضبة الوسطى .عل أسامن نظام 
اقليمي يعترف بوحدتين : وحدة التجمع القروي الضيقة بزعامة ٠‏ شيكا ) 
0211 او زعيم القرية » ووحلة الاقليم الاوسع بزعامة « مسلينيه ) 
51115 9و زعم الاقليم . ويشكل التنظيم الاجتماعي القائم على 
أساس « الاندا » » تنظيماً مستقلاً عن التنظيم السياسي » موازياً له » ولكنه 
لا يتشابك7امعه . وقد كان مثل هذا التشابك قائماً في الماضي » حيث كان 
بوسع زعماءا الاندا الاقوياء انتزاع الاعتر اف مهم زعماء اقطاعيين للقرية 
أ الإقلبم . وكان ازعم القرية المعروف باسم ١‏ حلقا » 14كلشضآخ11 . 
في العهد الذي سبق الاحتلال الايطالي » يدين عركزه وانتمائه لاحد 
« الإندات » . فكان التجمع الغائلج هق الذي يعين زعيمه . وكانت هذه الزعامة 
تنتقل سنوياً من إندا الى آخر . 'وقلا تحصل في بعض المناطق » ان زعماء 
القرى لم يقطعوا روابطهم القدمة مع( الائدا كلياً + فأصبح هؤلاء زعماء 
يشرفون على شؤون ١‏ إندات » داخل القرية"»اوليس شؤون القرية ككل . 

ومع الزمن تغيّر مفهوم الزعامة القروية » فَأصِبئحِت اليوم مهمة دائمة 
تؤول الى صاحبها بالتعيين . ولكن الاختيار اليوم » كمايكانة في الماضي » 
| لا يزال يتم في نطاق ١‏ العائلات الوارثة » . وفيما عدا ذلك #م! ليس للمركز 
أي رباط ورائي . أما الوحدة التي أساسها القرية بحد ذاتها » فقد بقيت 
بدون مساس » عبر كافة التغييرات السياسية الى مرت بها اريتريا . بينما . 
ات وحدة الاقليم السيياسة هذه التطورات . فهناك عدد كبير من الاقاليم 
اليوم لا يزال من النوع التقليدي الذي سبق وصفه ؛ فيما قامت أقاليم اخرى 
أكثر حداثة . وحتى الاحتلال الايطالى » كان العديد من القرى © يتمتع . 
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بحكم ذاني » ولا يرتبط بأي اقليم سياني . أما اليوم فقد جرى مجميع أكثرية 
هذه القرى ذات الحكم الذاتي » ف اطار الاقاليم : بحيث لم يبق الا عدد 
قليل منها » في كل الحضبة » يتمتع بالحكم الذائي . ومع علمنة أراضي ‏ 
الكنيسة ؛ والغاء الملكيات الاقطاعية » في عهد الحكم الايطالى » أبصرت 
النور أقاليي جديدة . وعمدت الادارة الايطالية » من جهة أخرى . الى 
تقسيم بعض الاقاليم القديمة » ودمج بعضها الآخر . وكان الدافعم لذلك 
ضرورائت! اداتوية » او رغبة في تامين مراكز جديدة لزعماء مقربين » او 
محاولة للحد من ستّلطة زعماء تقليديين أقوياء . 

وعلى غرار الأأقاليم نفسها » شهد مركز زعماء الاقاليم تغييرات عدة . 
فقبل الحكم الايطالى »كان الزعيم الاقليمي يعرف باسم ١‏ شومونيا ) 
(2ممستسطة) وكان ينتمئ! دائمًا الى طبقة « البالابات ») . وني كثير من 
الاحيان كان هذا المركز ورائيا #بالراغم من صعوبة تحديد أقدمية هذه 
البيوتات الورائية في بلاد برها الحرؤكة .كرار » مع العلم بان عدداً 
قليلاً من هذه البيوتات » يعود تارخه الى أبعلنا يش ثلاثة أو أربعة عقود . 
وعمد الايطاليون الى تغيير لقب الزعيم فأصبح « سليتيم » والكلمة أمهرية 
تعبي « انا هو الرمز ) اي ١‏ انا امثل » . وقد بقي العديد من الزإعماء الوراثيس 
في مراكزهم أبان الحكم الابطالى . وأما الجدد . فقد الْتِيريؤًا من بين 
اجنود السابقين لهذه المراكز مكافأة لحم عن خدمات أدُوها للايطاليين . 
وقد انتقيى بعضهم من بين أبناء الاقاليم التي رئّسوا عليها . فيما جي' بغرباء 
في عدد قليل من الحالات . وني هذا المجال نلتقي بزعماء من العائلات 
الحاكمة » نقلوا الى أقاليم غير أقاليمهم كتر فيع لهم » في أكثر الاحيان . 
ومرة جديدة » نجد أنفسنا أمام سلطات زعماء ورائيين » وسّعت لتشمل 
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أقاليم منشأة حديثاً او غريبة عنهم . ظ 
كما ان الادارات الاقليمية » مرت هي الاخرى » قبل الحكم الايطالى » 
بتغيير ات كثيرة وتبدلات . ومن المفيد التذ كير هنا ان هضبة اريتريا القديمة » 
كانت تشكل جزءاً من الامبراطورية الاثيوبية » وكانت تعرف باسمها 
التقليدي ؛ مارب ميللاش ») (طقلاء84طعمد34)' أي بلاد « ما وراء 
المارب )» . وكان يدير شؤونها ممثل للامبر اطور الاثيوبي يحمل لقب « راس ) . 
وكان مزكز"الزعيم القروي أو الزعيم الاقليمي مجرد رتبة في تسلسل اداري 
اقليمي معقّد .إبعيد عن أي تجانس . ولم يحافظ على استقر ارهما الا المرتبتان 
الاعلى والادنى فياهذا التسلسل . أي حاكمية « بلاد ما وراء المارب ») ع 
وزعامة القرية » وكل ما بتنهما من رتب ووظائف تعرّض مراراً للتغيير 
من المراكز التقليدية لزعماء الأقاليم ٠‏ إلى الزعماء الإقطاعيين » الى جامعي 
الغسرائب الأمبر اطورية ء الى من#(لي#اليحكومة المركزية في الأقاليم . لذلك 
نرى من الأنسب التحدث عن مفاهيم 'الحكم/ التي كانت وراء هذا الدمط 
الإداري المتبدل باستمرار » من وصف هنذا«الئميط من الحكم الادازري 
بكل تفاصيله . ظ ظ 
هناك ثلاثة مبادئٌ أساسية : 


أولاً ‏ الحكم الذاتي التقليدي الذي تتمتع به القرى والأقاليم ؛ وقد 

نجسد بعركزري زعامة القرية والشومونيا . ظ ظ 

. ثانياً ‏ زعامة عائالات: فجلة تافلة ؛ تمكنت من الحصول على تأييد 

الحكومة لمطالبها في ملكية الأرض ؛» فكان أن أصباح أعضاء من هذه 

العائلات ١‏ بارونات » اقطاعيين لأباطرة اثيوبيا » وعرفوا باسم « شومغولتي ) 
1 


(المعصسطة) - اي زعماء الاقطاعات . 


نالناً الادارة العسكرية او المدنية المباشرة » ويقوم 325 للحكومة 
المركزية وكانوا جميعهم من الغرباء عن المناطق التي كلفوا بإدارة'شؤونما . 
وقد عملوا كجامعي ضرائب ». أو كممثلين للحا كم . وكان يشار الى كلا 
المنصبين بتسمية « فريسينيا » خلا7188185110 , وغالباً ما كان حكام 
و جيزاي 0 نهدع© النواحي يخرجون من صفوفهم . أما حاكم ١‏ يلاد ما 
وراء مارت ) يوان يزخل من بينهم بدون استثناء . 
كان المبدا الإ لير سائداً 5 أكل غوزاي » فالاقليم كان خضع 5 
ينتمون الى عائلات ١‏ ,البالايات » » وكان ممثل الامبر اطور يكتفي بتثبيتهم 
في مراكرهم . وكانت مهام77 الفريسينيا ) نادراً ما تتعدى جمع الضرائب 
والتفتيش الدوري . وكانت الناحية كلها تحت اشراف « جيزاي ) يعينه 
الامبراطور . ففي عهد الامبراطور يويخنيكان حاكم اكلى ‏ غوزاي رجلاً 
من اندرتا (72ع0صط) في التيجراي واسمه رااس ارايا (41213) ٠»‏ وخلفه 
دبحاش بارياجابر » [(:832826) من اغدوزل ء فالديجاش اصبها 
(قطوطمش) من التيجراي أيضا » وأخيرا الديجاش كبس (0عءطءوط) 
أحد أبناء أرايا الذي أمضى سنة واحدة في منصبه قبل بيخ البلاد تحت 
الحكم الايطالى . 
وفي حماسين تمسكت العائلات الاقطاعية يمقاليد الادارة المباشرة ع 
ولم يكتف الاقطاعيون المتسلطون بالاحتفاظ بالسلطة التي كانت لهم فحسب » 
بل تممكنوا من الوصول الى منصب الحكام الامبر اطوريين على المنطقة كلها . 
وهكذا تمكّن راس هايلو (د1نه51) أحد أبناء عائلة هازغه ‏ (2ع8226) 
ان يحكم حماسين في عهد الامبراطور تيودور . وتمكن راس ولدميكائيل 
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من عائلة زأزيقا (دهعسهد”) المنافسة » أن يشغل هذا المنصب في عهد 2 
الامبراطور يوحنا . واستطاع » لفترة من الوقت - ابان حملة نابير على 
مجدلا (84280212) ان بعد سلطته الى السراي ايضا . 

وأما في السراي : فان الحكم الذاتي » والخلافات الاقطاعية » قد 
أدت الى اضعاف الادارة « المباشرة » وتحويلها الى مجرد رقابة محلية 

لا مركزية.. وهذا أصبح زعيم القرية تحت السلطة المباشرة للفريسينيا » 

بحكم كونه مثلا للحكومة المركزية . وكان الزعيم القروي ؛ في الوقت نفسه » 
تحت سلطة «١‏ الباروّن »© الاقطاعى المحل . وكانت الخلافات بين البيؤتات 

الأفطاعية كبر ما لواو يقل تاك روايظ تنسة عيباني فاقبة ب.واقامة ووابطا 


جديدة بديلة . 


... .. ...هذا النظام المتبدل وغير المنتظم ‏ نجد تفسيرا له ...في تكوين الامبر اطورية. 


الاثيوببة والتغييرات التاريحية النى مزابتة ,بها » والى وضع هضبة اريتريا 
التابعة لحكومة مركزية بعيدة وغير مستقراة).) وستعالج في مجال آخر ‏ 
انظر الدراسة المستقلة عن « اريتريا وجارا) “#ايكههيورة أشمل » العلاقات 
السياسية بين اريتريا والامبر اطورية الاثيوبية . 

ونكتفي هنا بالقول أن مركزاً واحداً » من مراكز الرّعاشانت#الاقليمية , 
استمر ني ظل الحكم الايطالى . فقد حدث أثناء الاحتلال الايطالفخ لأريتريا » 
ان عمد الدجاش القوي « ببنا حقوس ») من « سنعدقلى » في اكلى ‏ غوزاي » 
الى مساعلة الغزاة ع فكوفي' بتسميته زعيماً على اكل - غوزاي . ولكن 
هذا الوضع لم يدم طويلاً » اذ سرعان ما انقلب على الايطاليين وثار عليهم . 
فأبعدوه الى مركز « خره » الإصلاحي » وقد زال المركز نهائياً بزوال 
شاغله . وهناك زعيمان آخران » "تعاونا مع الاحتلال الايطالى » لكن لمدة 
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> والتفاش قاف 
أ ا اقىى (اكلدتد8) من حماسين » و اش بم 
ا , قد نال كل منهما مكافاته من الحكم 
ظ : | ١‏ و ش ١‏ ع 
ل ة عل ناحية » ولكنها امتدت الى أقاليم 
ا الايطالى لم تصل لحد منحهما الزعامة على 1 
لم يكن بوسعهما ادعاء أي سلطة تقليدية عليها . 


كان 


حماسين 


أ- الأرضل والشعب : 
حماسين هي )أصغر مديريات الحضبة الوسطى مساحة » ولكنها أعلاها 

كثافة سكانية ‏ أكُث من ٠٠١‏ ألف نسمة ‏ وأكثر ها أهمية سياسية . فمنذ 
الحكم الاثبوبي » كا: م عاصمة حماسين » هي افيد باررتتي 6 فر 
الحكام الامبر اطوريين . وق يِتتَاهمت الاوضاع الجغرافية والعنصرية في 
جعل أسمره وحماسين » قلب "الريتّؤيا استراتيجيا وسياسياً . الطرقات 
الرئيسية ‏ طرق التداخل في الماضي ء وطرفه»السيارات والقطارات الحديدية 
البوم - المنطلقة من الساحل الى الغرب ٠»‏ مي التلالٍ الشمالية الى الجنوب » 

تمر جميعها بأسمره . وتمثل حماسين + من ناحيةا اخوى » أقصى منطقة 
شمالية » وصل اليها التواجد التجريني . وكون حماسين اكش آتجاداً وتناسقاً 
عنصريا من اكلى ‏ غوزاي والسراي » سهل اعتمادها لقيو لحكومة 
« مارب ميلاش » » تلك الولاية الاثيوبية البعيدة . وتنعكس الأهمية السياسية 
القديمة الى امتازت بها حماسين » على الالتباس بي استخدام اسمها , 

بحيث كان الكثيرون من الرحالة القدامى » ومن روعي أثيوبيا » يشيرون 
الى الاسم وكأنه يعني « مارب ميلاش » كلها » وتحدثوا عن حكام حماسين 
الآمبر اطوريين وكأنهم حكام اريتريا كلها . 
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وكما سبق وأشرنا » ان معظم أهالى حماسين ينتسبون الى الاشقاء 
الثلاثة الاسطوريين : شالوك » مالوك ‏ فالوك » الذين يتحدّر منهم الشعب 
الاريتري في الهضبة . وتروي الاسطورة أن الوالد نزح من مقره الاول - 
بعضهم يحدده في اثيوبيا » والبعض الآخر ني بلاد : ما وراء البحار  »‏ 
وطاف في ولقايت الاثيوبي » وعبر بلاد الكوناما والباريا » واجتاز وادي 
عنسبه » حتى بلغ حماسين فقرر ان يستقر . وقد ظهرت فروعه الكثيرة 
تحت أظلواء"التاربخ في شخص «١‏ تسفازيان » الذي يقال انه عاش في القرن . 
السابع عشر » اوائه_تسلم حكم الحماسين » من امبر اطور اثيوبيا . وحمل 
الشقيق الاصغر لتسقازيان وأبناؤه أسماء أقاليم حماسين الحالية وهي : جبره 
كر يستوس 5مأقتاكاء7 00661ب اغابا حظقعثف ‏ زراي 2621 
كاه عأععلكلة 1 ميناب 'ا 184886 . ولا يزال أبناء هذه ٠‏ الاقاليم 
يعتبرون أنفسهم أحفاداً لهؤلاء . وأياً كانت نسبة الحقيقة في سفر' تكوين 
الحماسين هذا » فان هذه الاسطورة تبقىا فِي#أسّاس ادّعاء تفوق الحماسين » 
وخاصة المطالب السياسية للمتحدرين من تتتفازياف . ومن الثابت كذلك 
ان مجموعات كثيرة . من عناصر ومناطق اخرى » مل الأتثهره » والتيجراي : 
والسهل الغربي ؛ قد جاءت الى الحماسين » واندمجت بالسكان؛الاصليين » 
او اسيك جتمعات وأقاليم جديدة خاصة بها . وليس في وحلة الثقافة الي 
تميزت بها الحماسين طوال القرن الماضي ٠»‏ الا القليل من آثار هذا التقسيم 
القديم . 
ما مديرية ( نفوضية ‏ الحمامين الحدية قضم ثلاث مناطق : من 
قدينة أسجرة » منطقّة الحماسين بحد ذاتها » ومنطقة ( مقامية ) دقى محارى 
لوت كن الى سنة 19378 . 


الو ارتريا لا 


ب مديئة أسمره : 
كلام قليل يمكن قوله عن أسمره إضافة الى كونها تضم أكثر من ١4١‏ 
ألف نسمة بينهم حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة من غير الاوروبيين » من عناصر 
ومجتمعات مختلفة . وأكثرية السكان الاصليين في أسمره من الاريتربين 
والاقباط ‏ حوالى 87١‏ ألفاً - ؛ وبينهم عدد كبير من الاريتريين المسلمين 
أصلهم من السهو والجيبرتيين ‏ حوالى ٠5‏ ألفا ‏ » وعدد قليل من الكاثوليك 
الاريتريينْ بد اخجوالى 11٠١‏ نسمة ‏ » يضاف الى هؤلاء عناصر كثيرة غير 
اريترية » وهي بعل»الاخص اثيوبية » وسودانية » وبمنية . ويقومون بمجميع 
التفاظااف الى عم كك لين اكز , 
وي المدينة يعيش السكا غير الاوروبيين في جزء خاص بم » منفصلين . 
عن السكان الاوروبيين . وقد قم لهذا الجزء غير الاوروبي الى دائرتين تتألف 
كل منهما الى حيين . يشرف على شؤون«اللاائرة رئيس دائرة يسمى «كابوريونه ) 
(عصمت) ٠»‏ ويدير شؤون الحي رئيس حي يسمى ١‏ كابوكوارتياره ) . 
وتم اختيار رئيس مسلم للدائرة الي تسكنها أكثريةيمسلمة » ورئيس قبطي 
للدائرة التي تسكنها أكثرية قبطية . واتبع المبدا ذاته بإأتليبة جر ؤساء الاحياء . 


ج - أقاليم حماسين' : 

دقى ‏ تشيم ستنط1 فلا26 : يقطن هذا الاقليم » رغم صغر مساحته » 
عدد كبير من السكان ("1 ألفاً ) . اسمه جديد . فقبل الاحتلال الايطالى 
لاريتريا » كان يعرف باسم « اندا جبره كريستوس » نسبة الى الجد الاول 
للتجمع السكاني الذي كان أول من استقر في المنطقة . وقد بقي حكم الاقليم 
في بد هذه العائلة من المستوطنين الاول حتى العهد الايطالى » عندما ثار 
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« كانتيبا تيزبما » » آخر كانتيبا سلالته » على الاسياد الجدد وهرب الى 
اويا و انتقاك رحانة الاقلمم الى « بلاتا باراقي  »‏ 1484184151 1شآاظ 
الذي عينته الحكومة الايطالية » وهو ينتمي الى عائلة نافذة في الحماسين » 
ولم يكن له أي طموح معلن للزعامة . أثبت للإيطالبين أنه مفيد ونشيط » 
ا ل ل ل ل ا ل 
تقريباً . ومن ن ( بلاتا  »‏ أحد أدنى المراكز في سلم الادارة الاثيوبية سيط 
رفعوه يان" « راس » التي كانت لحكام اريتريا القدامى . وفي او اخ 
سنوات حياته ».يعمد راس ١‏ باراقي » الى تقسيم منطقة حكمه على أولاده 
الخمسة . وعينهم تواباًيثم خلفاء له . وبعد موته سنة ١99‏ » كرست 
الجكومة الايطالية هذا التَعييق4» وهكذا أصبح أفراد من عائلة « باراقي ) 
يشرفون اليوم على شؤون 4 من أل ١١١‏ اقليماً في حماسين . 

ويشتمل اقبي ١‏ دقى تشم » علل«اثنتين من ضواحي أسمره هما : 
غاجّير ات (اعناززه6©) وجدابف اتهله6) ). أما أهم قريتين في ريف 
هذا الاقليم فهما : « عدي سوغدو ») عاصحة الاقليم يو « تسادا كريستيان ) . 
يتميز هذا الاقلم بثروته الزراعية » رغم انه اضطر ال يُُنازِل عن مساحات 
واسعة من أراضيه الخصبة لمدينة أسمره . كما ان الكثير ينيطنَ يشكان الاقليم 
ع سا واي ب تك الام معي 
باستثناء أقلية من المسلمين الجيبرتيين ع ومجموعة صغيرة اعتنقت المسبحية 
البروتستانتية » على يد البعثة التبشيرية السويدية . ظ ظ 
٠‏ وقد أعطى هذا الاقليم اسمه لاحدى مجموعات القوانين العرقية المحمول 
لاا سد سا ري سوسم 
اقليم « دقي تشم ) . 
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57 تكل عقبه ‏ وطدعكفءهاءكلكء 1 . : مع ان مساحة هذا الاقليم تكاد 
توازي مساحة اقليم « دقي تشيم ) فإ سكانه لذ يتجاوؤون الاريعة الافه. 
اما اهم قرأه فهي قرية زاز بيغا 2,3222682 موطن العائلة الي اعطتها اسمها 2 
وهي أحد فروع سلالة تسفازيان الشهيرة في المنطقة » والثي تدّعي انها حكمت 
الحماسين بأكمله بل حتى « مارب ميلاش » بكاملها - وهذا مشكوك فيه 
كثيراً ‏ في_عهد الاباطرة الاثيوبيين . أما اليوم فإن هذه العائلة قد فقدت 
سلطانها السابق4. وآخر ممثليها « وجيه » لم تعد له أية أهمية » فيما انتقلت 
رئاسة الاقليم لهي مابن في الجيش الايطالى . يمتاز هذا الاقليم بأراضيه 
الزراعية الخصبة أها «توزيع المعتقدات الدينية فشبيه بتوزيعها في اقليم 
0 دقي تشم ) . 


مينابه ‏ زيراي نم2 عطقصضتك1 يقع هذا الاقليم الى الشمال من 
اقليم « اكلى عقبه » مساحته أصغر .إوشكانة/لا يتجاوزون 50١‏ نسمة . 
وهو مقر لفرع آخر من سلالة تسفازيان > غيرايان هذا الفرع » استطاع , 
خلافاً لفرع زأزيغا » أن يحافظ على نفوذه السيامي +>وإن يكن في النطاق 
الضيق الذي يشكله ادارة أحد الاقاليم . ويتحدر الرئياس”الحالى للإقليم 
مباشرة من تسفازيان » وهو أحد أبناء و راس وو لدنكيل » 110110191115111 
الذي حكم الحماسين في عهد الامبر اطور يوحنا . هذا الاقليم فقير بأراضيه 
الزراعية » وأهميته المحدودة تكمن في كونه يرتبط بالزعامة القديعة » اذ 
الهو اخترين اللسمون يمستكمينا: سداد ور اقوة بي قذي اليكان عن الأقاط 
مع وجود مجموعات صغيرة من المسلمين والكاثوليك . 


كخميز ان صددةءط د10 واحل من اكير الاقالي, في حماسين , يزيد عدد 


1١1١و‎ 


سكانه على ١1"‏ ألفاً . ويسود الاعتقاد باته الارض التي استقر فيها فالوك 
وشقيقاه » الاجداد الاسطوريين لسكان حماسين . ظ 

وكان هذا الاقليى » حتى سنة ١981“‏ » يضم ما يشكل الآن اقليم عد 
تكليز ان (صهدعاءاء821) المستقل . وكانت قرية عد تكليزان عاصمة 
دمبيزان . وعندما أصبح عد تكليزان مستقلاً » أصبحت قرية ٠‏ غاشيناشم » 
(مستطممصتطوه 2 )) المركز السياسي لاقليم دمبيزان ء» وهقر رئيسه الذي 
هو حالياً,أخدٍ أبناء « راس باراخي » الذي سبق الحديث عنه . يضم الاقليم 
بعض الأر اضف بالريراعية الخصبة » إلا أن معظم أراضيه صخرية قاحلة . 
وقد لاقت البعثة التبشيرية السويدية أرضاً خصبة في دمبيزان وأنشات كيانا 
السكان فتدين بالقبطية مع التو ات دالاشلامي والكاثوليكي المعتاد. . 
اعد تكليز ان سدمعاءكء 1 لم : يقع هذا الاقليم في الزاوية الشمالية 
الغربية من حماسين » عند حافة المنحدار #الوعر”/. وهو اقليم صغير لا يضم 
أكثر من قريتين كبيرتين وحوالى 4760 /نسشتادي السكان . وهو ء كما 
سبق الإشارة » اقلم حديث الانشاء » سلخ عن ذمثيز ان سنة 19488 . وقد 
حافظ على روابطه السياسية القديمة » عبر رئاسة الاقليم .««فر يشم الحالى ذي 
التبنهة العرق. + تنو ابدن أبناء رؤساء دمبيزان السابقين . "أراضظي الاقليم 
فقيرة » ولذلك يعتمد سكانه على الزراعة في ١‏ البحري » لتأمين معيشتهم . 
وكان قد أعدّ مشروع لتحويل قرية عد تكليزان » الكثيفة السكان » الى مديئة 
على الطراز الحديث ٠»‏ ولكن الحرب الحالية ( الحرب العالمية الثانية : 
المترجم ) قضت على هذا المشروع . حوالى ربع سكان الاقليم من المسلمين 
الجيبر تيين والبقية هم من الاقباط » مع وجود أقلية من الكاثوليك . 
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- قرى ذات حكم ذاتي : عددها أربع وهي : هدامو (نتدصةك85) 2 
عدى نفاسن (ود]ء40111) »2 عدى عبيتو (60(ع40148) ٠»‏ بيت مخا . 
مجموع سكانها حوالى 5٠7٠١‏ نشمة . ينتمي أبناء هدامو وعدى نفاس » 
وعدى عبيتو بالقرابة الى أكبر فرع عرقي في حماسين » فيما ينتسب أبناء 
' بيت مخا الى البللو » من مديرية مصوع . موقع هذه القرى الاربع قريب 
من أسمره . وكانت هدامو » تقوم أساساً فيما هو الآن منطقة المدينة . 
وا تيفو » :يلت القرية ان سكام الحالل. ,ركان أرناء سداد لكر 
القسم الأكبا هالأراضي الي تقوم عليها أسمره حاليا : وما زالوا بملكون 
'مساحات شاسعة تمن الأراذ ضى الزراعية » بالرغم من حركة الاستملاكات 
الواسعة الي حصات في لمنطقة . وتتمتع هذه القرى بالحكم الذاتي » 
بصورة إسمية فقط » فهي “تر تبظة#برئيس اقليم موحد ينتمي هو الآخر الى 
عائلة باراخي » المتواجدة في كل بمكان . وجميع سكان الإقليم » تقريباً ؛ 
هم من الاقباط . < 

- كارنشيم (سنطعصصعد) : اقلم “توم «تألف من كار نشم الشمالى 
وكار نيشم الجنوبي . مجموع سكانه 0 نسمة١.‏ جقترككز ,كار نيشيم الشمالى 
الرئيسي هو ١‏ عد زين » (ض802) . أما مركز القسها الجنوبي فهو ١‏ امبا 
درهو » (مط:05آ1 وطتصتث) . وف الجزء الشمالى قرى اخرى يمهمة هي : 
زاجير (نذنهه2 ووكي (لكاءاه11) . رئيسا الاقليمين هما من الرجالات 
الجدد بدون أي ادعاء ورائي على مركزيبما . وني الاقليمين أراضٍ زواع 
خصبة وثروة مهمة من الموائي » مع ان أكثرية مزارعهما تقع خارج 
حدودهما في منطقة ١‏ البحري » . ونلتقي في الكار نيشم مجموعة اخرى » 
ممن اعتنقوا البروتستانتية على يد البعثة التبشيرية السويدية . وبقية السكان 
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من الاقباط مع أقلية مسلمة صغيرة في الشمال . 

ويعتمد كارنيشم مجموعة قوانين عرفية خاصة به » مع اله لاا توجد 
سوى فوارق سيطة لا اهمية لما بين هذه المجموعة. و مجموعة ١‏ دقى تشم )0 
التي تعتمدها سائر الاقاليم التي ذكرنا . 


عنسيه (دتاعقصةق) : أقليم توأم آخر منقسم بين شمال وجلوب »2 يقع 
غربي حماسين عند المنحدرات المؤدية الى تلال كرن . يبلغ عدد سكان 
الاقلبم 154٠٠‏ /نسمة . واهم قراه » في الشمال عدى نأمن ‏ (صعصبعهل< نلءه) ‏ 
ودرسناي (106560261) وفي الحنوب دقى شحاى (نهككاك5 أكلكاء10) 
رئيسا شطري الاقليم فتن#العسكريين السابقين » لا رابط ورائي لزعامتهما . 
وباستثناء أقلية مسلمة صغير 0 ؛) فان معظم سكان الاقليم من الاقباط 00 
' لفقر الاقليم للأراضي الزراعية . لا يؤوال معظم سكانه من الرعاة شبه البدو , 
تقودهم نزوحاتهم الموسمية الى السهل الغربي ومراعي التجراي في الحنوب . 
وغرلي عنسبه تقوم منطقة جبلية وعرة عير جمأهولة » تجاور أراضي البحرى 
( سيرد تفصيل عنها ) وتعتبر جزءاً من أراضي التاج » يستخدمها أهالى 
الاقلهم كمراع لمواشيهم . ويعتمد اقليما عنسبه مجموعة قوزانين عر فية قريبة 
من مجموعة (١‏ دقى تشم ) » وريما كان هذا التشابه ناما عن ريؤابط القربى 
التي يدّعيها سكان الاقليمين . 


لوغْوشوا (002مجهم.ة) : اقليم واسع »2 يقع في أقصى الجنوب 
الغربي من مديرية حماسين » عند حدود السراي . ويقال اق كلمة :0 لوعو 
تعني المستعمر ات العسكرية التي أقامها أباطرة أثيوبيا » في ممتلكاتهم البعيدة . 
ويعتقد ان أبناء لوغوشوا الحاليين يتحدرون من أولئك الرجال المتنوعي 


ا 


العنصر الذين أقاموا في تلك المستعمرات . ولمذا يدّعي أبناء لوغوشوا في 
الحماسين » وعددهم حوالى ألف نسمة » وحدة الأصل مع المجموعة 
التي تحمل .الاسم نفسه في السراي ء ومع مجموعة لوغوساردا م0عهمآ) 
(هلمهة في اكلى ‏ غوزاي . كما أن جماعتي لوغوشوا في الحماسين 
والسراي تعتمدان مجموعة قوانين عرفية واحدة . أما أهم مركو وق سكين 
في اقليم لوغوشوا بالحماسين فهما : سكيكتي (5181600) وحمبرتي 
(تاعءطستط) م . واذا كان اقلم لوغو شوا قديم من حيث كونه منطقة 
تسكنها مجموعَةإِبْشئرية معروفة ومحددة » فانه حديث النشأة كاقليم اداري . 
فقبل الحكم الايطالك؛كان لوَغو شوا مقسماً على مجموعة قرى نتمتع بالحكم 
الذاتي » عندما جاء الابطاليون » وحدوا تلك القرى » ووضعوها تحت 
حكم رئيسي اقليمي » ينتميّ تهؤ؛ الآخر » الى عائلة « براقي ) . وهنا 
أبضاً » يبرز التركيب الديني المزيج المألوقفٍ بين أكثرية قبطية وأقليات .اسلامية 
وكاثوليكية صغيرة . ومتاز الجزء الشرقي امن الاقليم بخصب أراضيه » بينما 
أراضي الجزء الغربي صخرية قاحلة ٠‏ وها +التتيكان الى مراع لمواشيهم 
الوفيرة العدد » مع امهم » ني فصل الشتاء .» يترحوث بمع, قطعائهم الى السهل 
الغربي . ١‏ 

والى الشرق من ١‏ لوغو شوا » » حتى حدود أسمره » تؤاجلا نيابة اقليم 
« شوا العليا » المعروفة باسم «كبسا شوا) (وب#تط0©) دوعطءع؟1) . عدد سكانما 
٠ه‏ نلسمة . قراها صغيرة » واكبر ها عدى قعداد (092020) قلق) 
تكاد تكون احدى ضواحي مدينة أسمره . وأما السكان في الاقليمين فهما من 
عنصر واحد ؛ وبحضعون لرئيس واحد . 
لامرا (مدعصهظط) : يبلغ عدد سكان لامزا 48٠٠١‏ نسمة ع جلّهم من 


لك 


الاقباط : القرى صغيرة » والأراضي الزراعية قليلة وفقيرة . رئيس الاقليم 
هو زعيم بيت براقي الذي بحكم أيضاً اقليمي سحرتي ووقرتي المجاورين . 
كان سكان. هذه الأقاليم الثلاثة يعتمدون » في الماضي جموعة القو انين العرفية 
المعروفة باسم « دقي تشيم » » ولكن , لأسباب يصعب فهمها » تم مؤخراً 
اعتماد مجموعة جديدة خاصة » تختلف عن المجموعة القديمة في بعض النقاط 
الهامة . 

- سحرقيّ ‏ (بحطدة) ٠‏ اقليم صغير المساحة . غنى بالأراضى الزراعية » 
كشن السكان الدين يبلغ عددهم 0 نسمة كلهم من الاقباط 3 اهم 
قراه قرية امبر تو (6©200طصر1) 

ووقرتي (تاترعكزه /11) : مسناحته أصغر من مساحة الاقليم السابق ٠‏ سكنه 
0٠‏ نسمة من الاقباط . ثروة الاقليه.هي من الموائئي أكثر منها من الزراعة 
نظرا لقلة الأراضي الزراعية في هله المنظقة, الجرداء . وبالرغم من ادعائهم 
اصولا مختلفة » تعاون ابناء وقرني باستمراز,مع أبناء لامزا وسحرتي 2 
واعتمدوا » كما أشرنا » مجموعة قوانين عر فية و اطان)ح 


- أراضي بحري : تضم هذه المنطقة السفوح الشرقية الؤعراة ومنحدرات 
الحماسين وأراضيها المنخفضة . ويقع فيها دير « بيزن » الذيهوزاواحد من 
اقدم الاديرة القبطية في اريتريا واشهرها . يعيش في ١‏ البحري » عدد قليل 
من السكان  07٠00‏ نسمة ‏ المتحضرين » تقيم نسبة كبيرة منهم - 17٠0١‏ - 
في مستوطتى نفاسيت '1708178511 وأمباتكالا 14.آ[521841164 

العصريتين . ولكن الاقليم يستقبل موسمياً » عدداً كبيراً من مزارعي العديد 
من أقاليم الحماسين . وقبل الحكم الايطالي » كان الجزء الأكبر من أراضي 


١١ه‎ 


البحري » اقطاعاً تابعاً لدير « بيزن » . وعندما جاء الايطاليون بنظام 
العلمنة » صادروا هذه الأراضي وضموها الى الأراضي التابعة للتاج » 
بعد السماح للدير بالاحتفاظ بقطعة صغيرة منها » لم يستثمرها الرهبان 
كما يجب . وصارت أراضي التاج تؤجّر قطعاً صغيرة الى مزارعي الحماسين 
السافوق وراء أراضٍ خارج أقاليمهم بيدا الاعار عل أعامن توف : 
من حيث المبدأ » قابلاً للتجديد » ولكنه يبقى » في الواقم » لأجل غير 
مسمى ”في اتمهدة عائلات وجماعات » ولا ينتهي الا بموتها أو هجرثما . 
وتسجل عقود الايجار لدى حاكم الحماسين الاداري . وحتى فترة وجيزة » 
كان وضع البحري © وضع أراض حكومية موضوعة تحت سلطة الحكومة 
مباشرة . وكان يشرف غللج"شؤونما حاكم الحماسين » بواسطة مشرفين 
زراعيين يسمون « معفري ) ما تعينهم المجموعات القروية الي في عهدتما 
أراض في منطقة البحري . غير أت##إيهى الكبيرة » والخلافات المستمرة 
لنائيجة عن هذا النظام في التأجير والاستئمار ي4,أدت الى تغييره سنة 1988 , 
وجرت اعادة تنظم البحري كاقلم قائم بذاته زليه رئيس اقلم » يساعده 
مشرف زراعي عن كل اقليم يقوم أبناؤه بنشاط زاراعَي في البحري . وفي 
ماض أقرب . جرى تقسيم الاقليم الى قسمين لكل منهها يؤئييس خاص . 
هذا » وتطالب الجماعات التي تتعاطى أعمالاً زراعية في البخريا» بحقوق 
أوسع من حقوق الاستثمار الممنوحة لهم من قبل الحكومة ؛ على الأراضي 
المسموح لهم بزراعتها . وهم يطالبون بحقوق «١‏ الرستي » الممنوحة » منذ 
القدم » لتجمعات ١‏ الاندا » في الحماسين مع العلم انه من الصعب تبرير 
مثل هذه الحقوق ني هذه الأراضي التي ليس فيها جماعات مستقرة بصورة ‏ 


2. 


دائمة . 


أنغانا «صدهصظ : لا يشكل هذا الاقليم جزءاً من الحماسين » بالمعنى 
ان اي ا اساي ل 
عاصمتها دقى محارى . وحتى ذلك الوقت » كان اقلم الانغانا » يشكل 
جزءاً من اكلى ‏ غوزاي . ولهذا التغيير دوافم محض إدارية . فخلال الحرب 
الايطالية الاثيوبية » شهدت قرية صغيرة في الانغانا » هي دقى محارى 
نمواً تحولت معه الى مدينة هامة » استوطنها ايطاليون كثيرون وأقاموا فيها 
ورش تصِلإتح ومصانع ومطاراً . وعلى هذا ارتؤي انه من الافضل » ادارة 
شؤون الاقلم الذتي توجد فيه المدينة الجديدة » من أسمره .. وليس من 
مديرية اكلى ‏ غوقراي الريفية . 
ْ يدعي أبناء الانغانا وبحدة نسب مع أبناء غونديت (غ2112016)) وعايلا 
زهانة) في جلوب السراءة , ولكنهم يروث 1 نهم يشكلون جزءاً من 
اكى ‏ غوزاي الذين ينتمون اكب ور 
قوانينه العرفية . وقد بقي شعور الانتماءا هذا'حَيًاولم تبدّله التغييرات الادارية 
الأخيرة . يبلغ سكان انغانا حوالى 1١5٠١‏ السهةيء أكثريتهم  17٠٠١‏ 

تعيش في مدينة دقى محارى . وني الاقليم قر يتا يتان : أفاليا وسسا . 
ونجدر الملاحظة الى أن المنطقة الريفية » أقل كثافة سكاشة ,8 بالرغم من 
غناها اراد ضى الزراعية . وعارس الكثيرون من أبناء الالغان؟ » شأن 
جيرانهم في اكلى غوزاي » الزراعة في تلال قندع السفحية في فصل الشتاء . 
وخلافاً لا هو الحال في سائر أقاليم الحماسين » تتواجد في انغانا » أقلية 
قبطية كاثوليكية  ١٠٠١‏ شخص - على غرار ما هو حاصل في الأقاليم 
المجاورة من مديرية اكلى ‏ غوزاي . 

وعمر الانغانا كإقليم سياسني » لا يزيد عن عقدين لي ان 


١١ ./ 


الاساس موزعة على ثلاثة أقاليم في اكلى غوزاي هي : ١‏ دقي جبري ) 
زتدطء© تكلعاء10) و « دقي اذموخوم ) (تممطعامصة تكلعء10) 
و( اجيلا هامس ) (وعصدةآ] هاءووع2) . وقد انشى اقلم انغانا في عهد 
الامبراطور يوحنا » لهدف خاص هو تامين مركز زعامة للديجاش بحزو 
تتعامظ ,. أحد رجالات الغانا الأثرياء النافذين » لتماء خدمات قدّمها 
للامبر اطور . وعندما انتقل الحكم الى الايطاليين ثيتوه في مركزه » وأضافوا 
اللى سلطته؛ )_سنة شل 6 اقليم دفي جبري. وبعد موته سنة /ا"91١‏ » 
عادت منطقة!انغانا اقليماً مستقلاً بزعامة رئيسة الحالى الذي هو الاخر » 
من أبناء انغانا ومن ررجالاتها الجدد . لا يدين بركزه الا الى قدرته الي لا 


٠7‏ _السراي 


أ الأرضل والشعب : 

إن السرأئيال[»)كما سبق وأشرنا » هي الأغنى زراعياً » بين مديريات 
الختصبة الثلاث . فاظابة الواسعة والمنبسسطة » والتلال المتناثرة فوقها » تستقر 
هنا » في السراي » على«ارتفاع هو ادنى من معدل ارتفاعها في مديريتي 
الحماسين واكى ‏ غوزاي ” #ذاك السراي تمتاز بأنها أكثر غنى منهما 
بمياهها الدائمة الجريان » وبأراضيها الزراعية ومراعيها . في الجنوب والشرق » 
تنتهي المضبة بانحدار جداري على واآذي؛نبر المارب «اءعدآ/ا الذي . 
بشكل خط الحدود مع اثيوبيا . بينما في اللاهيإشمال الغربي » تنحدر 
الهضبة تدريجياً نحو السهل الغربي . وفي هذه المنظقة"”» نلتقي موسمياً » 
بقبائل بني عامر الى تقصد مراعي السراي . وهنا أيظاً نلتقي, مجموعة 
صغيرة من الكوناما » القبيلة المتواجدة أصلاً في اقليم بارتتى#؛ والهضبة 
الخصبة المعروفة ببلاد « الترية السوداء » كثيفة السكان . أما عند حدودها » 
حيث تفسح التربة السوداء المجال لظهور الصخور والرمال القاحلة » فيتبعثر 
السكان ويقل عددهم . 

يبلغ مجموع السكان في السراي حوالي ١١‏ ألفاً » وهم متجانسون 
عنصرياً » لا يوجد بينهم الا أقلية ضئيلة من العناصر الغريبة . تدّعي أكثر ينهم 


التحدر من سلالتين وثيقتي القرابة . ترتبط الاولى بجدين أولين شقيقين 
هما ( ادكيمة ) و ١‏ ميليغا » » بينما ترتبط الثانية يحد آحر هو « تسفا ) . 
وتعرف باسم 0 دقي تسفا » أي أبناء تسفا . ويقال أن السلالتين ولدتا في 
بلاد بورا وسيلووا في مملكة لاستا الاثيوبية . ثم راحت كل سلالة تنتشر 
وتتفرع في مناطق مختلفة من السراي » وأصبحت كل منها تقيم اليوم ‏ ما عدا 
استثناءات_قليلة ‏ في مناطق دقيقة التحديد . وفيما يعيش أبناء تسفا في 
المناطق الغز بية/ المعروفة عادة باسم « آريزا » الجماعي » تتواجد سلالة 
ميليغا في منطقة«قورعايين 12011411 الفسيحة في الجنوب » الى جانب 
تواجدها الحزئي في منطقتي ماراغوز تا كلا المجاورتين . ونلتقيى في هذين 
الاقليمين كذلك بعناصر من سللالة عدي كمي 81015180119 التي انتشرت 
أيضاً في سائر مناطق السراي .لاجد مجموعات غريية متحدرة من عناصر 
من الحماسين أو التجراي في بعض اناق الحدود في الشمال والجنوب . 
وتنعكس وحدة العنصر في الاقليم في مجتموعة ,القوانين العرفية الموحدة المعمول 
با في الاقليم » والمسماة « مجموعة عدي كمي ل ميليغا ) نسبة الى الجدين : 
الشقيقين . وسنورد » في مجال امسا ب الى اتاد 
القليلة المعمول بها » والتي تتناول الجماعات الغربية المنشأً . 

وينقسم السراي اداريا » الى مقامية واحدة ونيابة مقامية والأحدة هما : 
عدى وقري في الشمال » وعدى خالة في الجنوب » ولا تحمل هذه التجزئة 
أئ. فيعنين عضرق أو تقليدي . كما ان حدود المديرية نفسها ع م تقم ( 
في مختلف المناطق على أية أسس عنصرية أو تقليدية . بل على العكس » 
تعرض مخطيط الحدود » إبان الحكم الايطالى » لكثير من التغييرات . 
فهناك أقاليم كانت تتبع الحماسين » واكلى ‏ غوزاي » ثم ضمت الى 
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السراي » كما ان هناك منطقة في الشمال الغربي » فصلت عن السراي وألحقت‎ 
بعديرية آغوردات . وكانت دوافع ادارية استسابية » لا تستئد دائماً الى‎ 


مبررات صحيحة » وراء هذه التغييرات في الحدود . 


ب - أقاليم مقامية عدي وقري . 


تاكالا : يضم هذا الاقليم العاصمة السياسية للمديرية : عدي وقري . 
ويتحدر ‏ ملكانه ؛ البالغ عددهم 94٠٠‏ نسمة : كما سبقت الاشارة , 
من. عدي كمي وشيليغا » يضاف اليهم عدد من مهاجري سحرني في حماسين 
المتواجدين. في بعضٌ القرى .. تدين أكثرية السكان بالقبطية » وتتواجد 
أقليات من المسلمين احيرا تلاته والاقباط الكاثوليك . وتشتهر تاكالا بديرها 
القديم المشهور للأقباط وهو 1# انلا ابو يوانس » . أهم المراكز السكنية : 
عدي وقري » كينا هابيلا خسآث[ف 1ن «ايغري ماخت'1111ك1خا١ة‏ 1:11 
عدي باري 84151 4101 إمتاز علكازيق يباه وخمصبتربته الرراعية.. 
وكانت تاكالا:. كان ساد أقاليم السراي > اللل4هيستقلاً منذ زمن بعيد . 
وكان يدير شؤونها » في عهد الحكم الاثيوني » رؤساءالقَيب باشراف « فره 
زينيا » امبراطوري . وبقيت تاخلا تذار على أساس مجمؤعة|/قرى تتمتع 
بالحكم الذاتي » تحت الحكم الابطالى » حتى سنة ١971.‏ «ييلحيث أعطي 
الاقليم أول رئيس اقليمي ٠‏ هو الحاكم النحالق + الذى أحكين من آرداء: الخد 
الصا اجر اس ورا د ريد بت - غولني - 
تحت حكم الأباطرة الاثيوبيين . 00 ظ 
قبل الحكم الايطالى » كانت عدي وقري قرية صغيرة ؛ عند. التل الذي 
يقوم عليه حالياً ٠‏ الحصن الايطالى )» . وفي سنة ١895‏ ؛ أنشعت المدينة الحديثة 
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لتكون مركزاً عسكريا واداريا » ونقلت القرية القديمة الى حيث موقعها 
الحالي . أما اليوم » فان مدينة عدي وقري ٠»‏ قد أصبحت سوقاً مهماً . 
يسكنه حوالى 7٠٠١‏ نسمة » نصفهم من الاقباط » ونصفهم الآخر من 
المسلمين الذين يوجد بينهم اقلية من الحيبر تيين » والبيلين (صتعا»8) ؛ وبي 
عامر من اغوردات » وعدد قليل من الاساورتا » وعرب اليمن المتواجدين 
في كل مكان . 


ماراغوز ١2نتعهية]1‏ : يبلغ ‏ عدد سكانه ١١٠١٠١‏ نسمة ع أكثر يتهم 
من الاقباط » مع /أقلية اسلامية صغيرة . هذا الاقليم واسع المساحة وغني 
. بالأراضي الزراعية . ولكله قمر بالمواشي . أهم قراه : دوكو مقر الرئيس - » 
ماي لاها , اغيزانا (دصععءهدة) . عدى هايس (35ئد1 ثلهث) »2 
زيبان سيباو (نتوططاء5 صسو٠طع/ي)‏ ' (بقراية 55 ) . كان الاقليم ميا ف 
العهد الاثيوبي الى قرى تتمتع بالحكم الذاقه/» ومع الوقت » أنشئت حكومة 
مشئركة مؤ لفة من مجلس كبار منتدخبين » اطلقوا عليهياسم و اندابا ع (وطهل0صط) 
وق عهك. الاميراطوو يوحهنا 6 عين بخل “راس الاقليم_حاكم جيْ به من 
تحبين (صعلطصع1) في التيجراي . وعندما قدم الايطاليون أ نظام الاندايا 
السابق الذي استمر معمولاً به حتى سنة 1471 ١‏ حيث عيّنوايلادازة الاقليم 
رئيسه الحالى » وهو عسكري سابق ولكنه اداري ناجح . 
مدري ود سيبيرا 52ءاء5 1000 تنلء84 : أرقبية أقل خصبا من 
أراضي اقليمي ماراغوز وتاخلا » لكنه أغنى منهما بثروته الحيوانية . سكانه 
حوالى ٠٠١‏ نسمة معظمهم.من الاقباط . أهم قراه : عرزا (همء كه ) 
( مقر الرئيس ) »ع عديبه (4006031) ٠.‏ صعدا عدى (1لك 15502) .؛ 
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عدى احسا (دقطش نقكة) », ميلاد مانتيه (عاصد]8 241120) ( سكانها من 
المسلمين) . حاكم الاقليم حالياً هو راس كداني مريم (متهتتهطعص 0510 , 
وهو احد رئيسين في اريثريا يحملان الرتبة الأعلى « راس © . وهو رجل 
مسن » شغل عدة مناصب في العهد الاثيوبي . يتحدر من سلالة أيته هيلاب 
(طدانهة8 عننى) العريقة الي توصل أبناوؤها الى مركزر بارونات اقطاعيين 
١‏ شومغولتي » (6أمعصسطة) أثناء حكم الاباطرة الاثيوبيين . وكانت 
اقطاعاتهم «تشمّل سبعة اقاليم » عرفت فيما بعد ببلاد عرزا نسبة الى مقر 
هؤلاء البارونات! . ولا تزال الاقاليم السبعة خاضعة لحكم هذا البيت العريق 
الذي مد ممتلكاته الى أزؤااض جديدة . 


مدري فالاسي (اكقملد7 أرلء81) : اقليم صغير » سكانه 00 ١ ١/١‏ 
نسمة » جميعهم من الاقباط » ولا تؤيجد فيه ال قرية كبيرة واحدة » هي 
توكول . والاقليم غني بالمواشي . ولكلنه,أقإق غنى بالأراضي الرراعية . اسم 
الاقلبم يعني ١‏ بلاد الرهبان ؛ لأن أراضي الأقلي كانت » في السابق يملكها 
دير « دبره ‏ مرقوس » . ومع إلغاء الممتلكات الكنسية في عهد الامبر اطور 
يوحنا وقبيل الاحتلال الايطالى . ضم الاقلبم الى ممتلكايظة يراس كداني 
2 ْ 


- كوتو رده 26002 مسصسك1 : عدد سكانه » المنتمين جميعاً الى 
الكنيسة القبطية » لا يزيد عن "1/٠‏ نسمة . ولا يوجد فيه سوى ثلاث قرى . 
وهو الاقليم الثالث في المنطقة الذي يتبع عرزا . وقبيل الاحتلال الايطالى » 
عمد أحد أبناء الاقليم » المرتبط عن طريق الزواج بعائلة هازيغا ‏ (682جدةة) 
النافذة في حماسين » ويمساعدتها » للاستيلاء على حكم الاقليم . ولا تخاء 
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الايطاليون ثبتوه في مركزه . ولكنه سرعان ما انقلب عليهم ٠‏ فأبعدوه 
عن منصبه وسجنوه . وأعادوا الاقليم الى ما كان عليه وسلّموه لزعماء عرزا . 


5 دقي عطايس متخ خكلاء1 : رابع الاقاليم التابعة لعرزا . واسع 
وخصب ؛ سكانه حوالى ٠٠٠١‏ نسمة » فيه قرية كبيرة واحدة هي مهاكوك . 
يدعي سكانه التحدر من « نايب بللو » 8181:1117 18خل1 في مديرية 
مصوع اير تبطون بصلات النسب مع شعب ١‏ تدرر ع 81588 
في اكلى ‏ غوززاي » وببيت مخا في أسمره . وصلوا الاقليم منذ عشرة عقود 
كرعاة مسلمين » قيلكنهم سرعان ما تحولوا الى الحياة الحضرية واستقروا » 
واعتئقوا المسيحية القبطلة .. 


زايد اكولوم صوامعلة 210 ١‏ : إقليم واسع »؛ لخصوبته نسبية » عدد 
سكانه حوالى خمسة الاف » مبعثرون! فيه أنحاء الاقليم » الذي يضم قرية 
كبيرة واحدة هي توكول . يعيش عدد"قلل .هن المسلمين في قرية ٠‏ عدي 
كنتيب )4 18107118 81(1 » فيما بدين سائرا السكان بالقبطية . وكان 
| هذا الاقليم أيضاً ٠‏ من ممتلكات بيت عرزا . وقد تبحا اللفكم الذاتي أثناء 
الحكم الايطالى الذي وضع على رأسه » جندي سابق «"أنيث بسرعة أنه 
صعب المراس بعد أن نصَّبٍ نفسه بارونا بمارس السطو عل الحدود . 
فخلع من منصبه سنة 1974 » وأعيد الاقليم لبيت عرزا . 


قوللوسراي ع2نء5 1500116 : اقليم صغير المساحة » لكيه بالغ الأروة . 
يضم أربع قرى فقط » و 760 نسمة معظمهم من الاقباط » الى جانب 
اقلية ضخيرة بروتستائية . كان هن ضمن متلكات بيك عرزا + ولكنه 
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حصل على حكمه الذاقي أثناء الحكم الايطالى . حكمه رؤساء القرى في 
بادئ الأمر » ثم مجالس أندابا » منذ سنة ١1586‏ »ء على غرار مجالس 
الكبار الي كانت سائدة في اقلبم ماراغوز . وبعد فشل تجربة نظام الاندابا » 
أعيد الاقليم الى بيت عرزا » وإن يكن » هذه المرة » الى جناح آخر من 
العائلة » يرأسه دجاش منغاشا » أحد أقارب راس كداني مريم . ويشرف 


رئيس قوللو سراي على شؤون أقاليمه العديدة من عرزا . 


اقليبا 2طاع)4 : اقلم صغير آخر » خصب وغني » ومن ممتلكات سلالة 
عرزا . سكانه 86 #707شخص جميعهم من الاقباط » وبينهم فريق يتحدرون 
من البللو ويقيمون فيه قزم هاتسينا 214181214 . أما أهم قرى الاقليم 
هي : حاتسينا لالاي » وعدي غولتي . تاريحه الاداري شبيه بتاريخ قوللو 


سراي . 


عناجر 18011ل8 : يبلغ عدد أسكانها٠١٠٠‏ نسمة » نصفهم من 
الاقباط » ونصفهم الآخر من المسلمين . وَفيمنا ينمي الاقباط من عناصر 
عديدة » يتوزع المسلمون بين جيبرتيين واساورتا .ولا ,يوجد في الاقليم 
سوى قرية كبيرة واحدة 1(1ه آظ ٠‏ جميع مسكاقلي هامرم المسلمين . 

كان هذا الاقليم الصغير والغني يشكل في العهد الاثيوبي ٠‏ اقطاعةا ( غولتي ) 
لبارونات « عدى منغستي . وبعد إلغاء الاقطاعات » قسم الاقليم الى عدة 
قرى تتمتع بالحكم الذاتي » أعاد الحكم الايطالى تجميعها مع « هارني غروتو ) 
60110 1ظهما1 المجاورة . وفي سنة ١956‏ . جربت الحكومة 
الابطالية نظام الاندابا في هذا الاقليم أيضاً » وكان نصيبه الفشل ». ولذلك 
أضيفت « عناجر ) 86118 الى » بعد أن أصبحت اقليماً من جديد » الى 
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ممتلكات دجاش منغيشا من عرزا . 


هارفي غروتو : يبلغ عدد سكانها 50٠١‏ نسمة » جميعهم من الاقباط , 
ثر بطهم صلات القربى مع جماعة ماراغوز . اراضي هذا الاقليم ١‏ كثر 
ملاءمة للرعي منها للزراعة . أهم قراه : عدى غروتو » عدى هارثي . 
قبل الحكم الايطالى كان هذا الاقليم يشكّل جزءاً من ماراغوز » وقد فصل 
عنه فيماييغد», ليضم الى « عناجر » الذي يشاطره الحقبة الاخيرة من تار يحه . 


غوهشا ‏ 617110114 : اقلم كثير الخصب » يبلغ عدد سكانه 5.0٠‏ 
نسمة . متنوعي الاضُوال» مجمعهم وحدة اللمعتقد القبطي . أهم قراه : 
عد دقي 41121511 »#توكلاي » سيمازن 58214217 ء لاغن 
1111 ك1 . قبل الحكم الانطالئي لم يكن غوهشا قائماًكاقليم اداري » 
بل كان مقسما الى اقطاعات موزعة علىوعدة؛عائلات من البارو نات الاقطاعيين 
لمنتمية الى أقاليم اخرى . ومع الغاء نظام الاقطاعات ( غولتي ) تحولت 
الاقطاعات الى مجموعة قرى ذات حكم ذائي .وف سئة ١988‏ . جرب 
نظام الاندابا وبعد فشله » اعتمد نظام الاقليم الاداريخ !١‏ واعطيت رئاسته 
ايضا الى دجاش منغيشا من عرزا . 


تسليما 15181:1:1314 : يجاور اقليم « لوغوشوا » في الحماسين » وكان 
يشكل حتى العهد الايطالى جزءاً من هذه المديرية وذلك الاقليم . يدعي 
سكانه » وعددهم ؟١‏ ألفاً » وحدة النسب مع أبناء « لوغوشوا » في الحماسين , 
و« لوغوساردا » في اكلى غوزاي » كما أنهم يتبعون مجموعة القوانين 
العرفية المعتمدة في لوغوشوا . يدين أكثرية السكان بالقبطية » وبينهم أقلية 
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اعتنقت مؤخراً البروتستانتية » ومجموعة كبيرة من المسلمين الجيير تين » 
أصلهم من التيجري » ويتوزعون على عدة قرى . ولكن لوحظ مؤخراً 
حركة نزوح بين هؤلاء المسلمين باجاه الغرب وبانجاه اسمره » بسبب ضيق 
مساحة الاقليم . أهم قرى هذا الاقليم : ( مقر رئاسة الاقلهم ) ٠‏ امادر 
1 هالطة ؛. امي تسل /8013111581:1:13, ديباروا 804ه288 : 
عدي بيزه هانس 1141010105 :81:21 . عدي بارو , 


دقي - تنونا ‏ 151084 121816151 . في العهد الاثيوبي » كانت ادارة 
الاقليم موزعة على “زؤساء القرى بإشراف فره زينيا امبراطوري . واستمر 
العمل بنظام القرى ذاتت«الحكم الذاتئي » في ظل الحكم الايطالى . وفي سنة 
8 »: طبق الايطاليون ا ,هنا أيضاً » نظام مجالس الاندابا » ليستعيضوا 
عنه » سنة 1911 » بنظام الاقاليم» ونيعهدوا برئاسة الاقليم الى جندي سابق , 
من خارج الاقليم » من حماسين . 


سفاحا 5125174114 : يتحدر سكان تساب جين سلالة أبناء' لوغوشوا . 
وكان يشكّل في السابق جزءاً من حماسين . يبلغ عدذ متكانه 4/٠١‏ شخص » 
جميعهم من الاقباط . والاقليم غني بالثروة الحيوانية والأرراضئ الزراعية . 
أهم قراه : عدي فلستي 581.511 و تلا 4خ41:1ئ1: وقد كان 
لمدة طويلة خاضعاً لادارة سلالة ورائية من الرؤساء. وف سنة ١98١‏ ع 
ولأسباب غامضة » خفض آخر رؤسائه الى رتبة وكبل » تابع لر ئيس 
تسليما . ومؤخخراً » خلع الرئيس الورائي المخفضة رتبته الى وكيل » واستبدل 
برئيس جديد . ويوجد في الاقليم دير « اندا ابونا اندراس ») 211115 . 
الذي يجدر الحديث عنه » فهو . بالرغم من فقره » له أهمية خاصة ء 
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ظ فقد اشتهر منذ القدم بينابيع المياه الساخنة التي يقال انها تشفي من الجذام ». 
ولذلك يؤمها المرضى من مختلف أنحاء البلاد للاستشفاء . - 
- ليبان : اقليم صغير وكا هو الكخر ودنايما ف لضا المفحادين .عد 
سكا نه لسمة متنوعي الاصول . ويضم جماعات من الاستا في 
اثيوبيا والتيجراي . ومجموعات تتحدر من البيلين وفروعاً من سلالة عد 
كيمه ‏ ميليغا . تصلح أراضي الاقلهم للرعي أكثر منها للزراعة » ولذلك 
يعارس سكانة#الزراعة » عبر الحدود » في أراضي أغوردات » حيث 
يدّعون عليها حقوقم< رستي. » القديمة . يوجد ني الاقلهم قريتان كبير تان 
هما : غرات جبر و ب (نتتاء © 01226) ( مركز رئاسة الاقليم ) » وفوجويحو 
لالاي (دلهطآ-مطلتععه06) . قبل الحكم الايطالى » كان يشرف على 
شؤون الاقليم مجلس من الرؤشاء يمثلون ممختلف جمعات النسب الكبيرة 
( اندا ) في الاقليم . وأما السبب في تففئئل هذا النظام على نظام القرى ذات 
الحكم الذائي » فيكمن في ميول السكان البذواية » وقلة المستوطنات الدائمة 
في الاقليم . وقد بقي هذا النظام سائداً حتى ملنة ١98‏ , حيث عيّن أول 
رئيس للاقليم ولا يزال في السلطة الى الآن . وشهلات) تلك الفترة هجرة 
العديد من الناس », الى اقلم آدي ابو (4214880) 0“ في؛ وولكايت 
(1علاه08) الاثيوبي : سعياً وراء المرعى . ولا يزال رئسئق اقلم ليبان 
يدعي السلطة على هؤلاء المهاجرين ؛ وان يكن هذا الادعاء » ني الظروف 
الراهنة » مجرد 'قيمة اسمية فقط . 

وعند طرف ليبان عند حدود الحماسيين تقع قرية هابيلا (د!ء1130) 
المتمتعة بالحكم الذاتي . أرضها فقيرة » ولكن سكانها أغنياء بثرواتهم 
الحيوانية . عدد هؤلاء السكان 10١‏ نسمة يتحدرون من اللوغو » ومن 
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جموعات اخرى في الحماسين . وَلم تفصل هذه القرية عن اقليم لوغوشوا 
في الحماسين » لتضم الى السراي . الآ ني سنة 1988 ء بسبب نزاع طويل 
حول حقوق المرعى » وكثيراً ما كان يتحول الى صدام عنيف بين أبناء 
حيلا وجيرانهم في ليبان . وقد اعتقد المعنيون ان من شأن ضم الجماعتين 
الى مديرية واحدة تسهيل الوفاق . وعلى الاثر » أعطيت القرية نظام الحكم 
الذاقٍ » وتم اختيار أول رئيس لا بالانتتخاب » ولكنه لم يعمر طويلاً في 
منصبه #ابلبخلع » وعين مكانه شخص غريب عن القرية » من « غوده 
فيلاسى ) (52هةاء2006) 

نه التهيراً 622 : يتحدر سكان الاقليم الثلاثة الاف د جميحهم 
أقباط ‏ من عكامي في بأثيوبيا . وتتواجد بينهم أقلية مهمة من الاساورته 
المسلمين . يقع الأقليم في نطاق سهلبوادي مارب الخصب وهو » فوق ذلك , 
غبى بالتروة الحيوانية . أهم قراه .: »كينافينا (221622ع1) .» وعدي 
سفواوي (#تدويء5 نلة). . حت | الغهب» الإيطالى » كان هذا الاقليم 
يتألف من قرى ذات حكم ذاتي » تتبع اكى -غلاياي الواقعة عند حدودها . 
وهو الرئيس الفضل اليم + وريعد تموته + اعيد. الااقلم اللآى هلا وزامريي دانت 
الحكم الذاتي . وني سنة 147 » عينوا على الاقليم رئيسه الحالى الذي هو من 
عدي مونغوتي (3أههعه210 نكه) » وينتسب الى احدى أقدم العائلات 
الاقطاعية . يتبع أهالى هذا الاقليم قانوناً عرفياً خاصاً بهم معروف 'ياسم 
اواوا تسومرو (650ننه10 22يكق) لا يحتلشف عن مجموعة قوانين عد 
كيمه - ميليفا ال فيما يتعلق بشؤون الرواج . 

اهويوناه (طتاط1]00) : عدد كاله لالت 4 تر بطهم صللات النسب مع 
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أهالى اقليم غوهشا . أكثريتهم من الأقباط » وتوجد ثلاث قرى يسكنها 
مسلمون جيبرتيون واساورته . هذا الاقليم غني بالاراضي الزراعية . أهم 
قراه : دامباميش ( مقر الرثاسة )» (ط28416 2دط2صه(1) ٠‏ عدي يكيامو 
(ممسدتكلء[ هق ) : عدي هاي (تح8ط ألش) . وكان هذا الاقليم 
موزعا في الاصل ‏ شأن إقليم غوهشا ‏ على اقطاعات أقاليم أخرى » وني 
عام 141 » أصبح اقليماً ادارياً » وعيّن له رئيس من أبنائه . 


- دقي ديقنا +(دمهنط نلاءط) : يتحدر سكان هذا الاقليم من الاقليم 
الذي بحمل الأشّم“داته في اكلى ‏ غوزاي . تزاوجوا مع جماعة عدكيمه 
ميليغا (دوعاء11 عم 801) , وأحبتهوا جزعاً من سلالتهم . عددهم ١١٠١١‏ 
نسمة » كلهم من الاقباط ٠.‏ ويمتان الاقليم بخصب تربته » ولا توجد فيه 
سوى قرية كبيرة واحدة هي عداكيع سيامتي (قاصعة) تكاعللق . تارخه 
شبيه بتاريخ غدهشا ودوبوب ٠١‏ ورئئس دوبوب هو الذي بيحكم أيضا 
دقفي ديقنا . 


- دمبيلاس (كداءطده82) : يقع هذا الاقليم عند يختودياغوردات » في 
زاوية البلاد الشمالية الغربية . الحافة والقاحلة . فقير بالارراضظي الزراعية 
ولكنه غني بالثروة الحيوانية . يعمد سكان هذا الاقليم » علئهغرار أهالى 
ليبان » الى ممارسة الزراعة ني أراضي اغوردات عبر الحدود » ويدعون. 
مثلهم حقوق الرستي على الأراضي التي يستثمرونها . عدد سكان الاقليم 55٠٠‏ 
نسمة » أكثر يتهم من الاقباط مع أقلية مسلمة صغيرة من الاساورتة والجيير نيين. 
اهم قراه : عدي تستسر (5©7ا156 01ش) ( مقر الرئاسة ) » كينان كوبا » ماي 
ميفاليس (5ذل[ه]ء54 8121) . وعلى فترات متقطعة خضع الاقليم لرئاسة بيت 
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عرزا » في حين كان يسترد استقلاله ني الفترات الاخرى » على شكل قرى 
تتمتع بالحكم الذاتي . ولما جاء الايطاليون عينوا رئيس قرية ماي ميفاليبس رئيساً 
على الاقليم بأكمله . ولكنه ثار على الحكم الايطالي فلوحق واضطر للهرب . 
وفي سنة /1891 » انتخب السكان رئيسا جديدا » كرست الحكومة انتخابه : 
ثم خلفه في منصبه ابنه الذي هو الرئيس الحالي للاقليم . 

وكان الخرء من أراضي الاقليم الذي يضم قريةميسيام » قد منح عام 194٠٠‏ 
الحكم الذاائيم. وكان سكان القرية من مسلمي التيجراي » فارتؤي اعطاؤها 
شكل ١‏ مستواطنة #مسلمة » ما لبثت ان استبوت العديد من مهاجري التيجراي 
الجدد » بحيث أيحقق عدد سكانها اليوم >٠١‏ نسمة » يمارسون الرعي » 
مع الإشارة الى ان بعضهما يمارس الزراعة في أراضي اغوردات المجاورة . 
- قرى تتمتع بالحكم الذاقي:: توجد ست قرى تتمتع بالحكم الذاني في 
مقامية عدي وقري (176141آ(1)ي . وهي صغيرة وقليلة الأهمية 
باستثناء غودي فيلا بي (#دهداء0006) .وعدي مونفرتي (تندمعده31 نفة) . 
وهما تديئان بأهميتهما لكونبما تابعت حفؤاكم اتقطاعيتين . كان لمما 
نفوذ وسيطرة في العهد الاثيوبي . فقرية غودي (فيلاسئ الي يبلغ عدد 
سكام! نسمة هي قرية بارونات اندا اسغودوم '(صةلءمودخ دمصظ) 
ولكنها تضم » بالاضافة اليهم » الجماعة المتحدرة من أرقاء! ؤعبيد هذه 
الح ريا ا سر ا ري لاسو سيد 
(عصعاء5 طهناءء»81). في اكل ‏ غوزاي »2 واخرون من التيجراي »2 
وغوتدار ٠:‏ ويشكلرن كذلك خليطا فن الليلمين والاقباط , .وازهن غودي 
فيلاسي غنية رغم صغر مساحتها . ولدى الغاء نظام الفولي » احتفظ السيد 
الاقطاعي السابق في القرية ركز « شيكا » ( شيخ ) القرية . وقد خلفه في 
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هذا المنصب ابنه الذي خخلع بعد فترة وجيزة من تسلمه السلطة . وبعدئذ تبدل 
على زعامة القرية عدة رؤساء من أبنائها » وأكثر هم كانوا جنوداً سابقين . 

أما عدي مونفونتي » وسكانها ١٠م‏ جميعهم أقباط ‏ فهي قرية 
بيت دجاش زيرا بروك (علنصتطهمعء2) الاقطاعي ٠»‏ قريب اندأ اسقودوم 
(دنهلوومث دعصظ) . وجاء ارقاء البيت واتباعه من و لقايت (1ع18/011) 
في اثيوبيا » ومن الحماسين وأنحاء اخرى في اريتريا . وهذه القرية غنية 
رغم صككر,متلباحة أراضيها . يتولى رئاستها حالياً من كانوا في السابق أسيادها 
الاقطاعيون . ٠‏ 

وأما تير اأمني * 188424001 سكانها 18٠١‏ فقد كانت اقطاعاً 
لقودي فيلاسي ويسكنها أتباع”انيدا اسقودوم » وبينهم بعض المسلمين المتحدرين 
من سكان صنعفى (561216) 9 أما تاكناات سكانا ++ سهة 1ه : 
وغويلا ‏ سكانها ٠  ةمسن "٠١‏ فكانتا اقطاعاً لعدي مونفونتي . وحتى 
سنة 1477 كانت كل من القرى الثلاث تحب اشراف شيكا ( شيخ ) مستقل . 
وأما اليوم فهي موحدة تحت اشراف رئيس والحم. وأخيراً » قرية عدي 
غوند (لعصده© نكه) التي كانت قبل الحكم الايظآلي ب اقطاعاً لزعماء 
عرزا . ويتألفق سكانها الخمسمائة من مهاجرين غرباء ذ/يميهل غامضة . 


ج ‏ أقاليم نيابة مقامية عدي خاله (12دبر© نوسه) 


ماي تسأدا (15202 51ا2) : كان هذا الاسم يشمل » بالاصل » ثلاثة 
مناطق تشكل اليوم أقاليم مستقلة هي : ماي تسادا الجديدة » اندا ازماش 
31 عقبيت » ودقي بوكري . سكان هذه الاقاليم الثلاثة أقارب 
بتحدرون من عدي كيمه وميليفا . وقد الشرة اقليم ماي تسادا الحالي في 
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العهد الايطالي » وهو يشمل الأراضي المحيطة بعدي نخاله سكانه أكثريتهم 
أقباط مع أقلية اسلامية » وأقلية ضئيلة من الكاثوليك الاثيوبيين يبلغ عدد 
هؤلاء السكان 57٠١‏ نسمة » يعيش حوالي ٠٠٠١‏ منهم في عدي خاله , 
القرية الكبير ة الوحيدة في الاقليم . يمتاز هذا الاقليم بأرضه البالغة الخصب 
وثروته الكبرى . في العهد الاثيوبي كانت عائلتان اقطاعيتان تتنازعان السيطرة 
على الأقليم »ء وهما عائلة اندا جروهريم لتق تق موعن 2) دلطط) وعائلة 
اندا كاههؤ #(دقطة؟1 02م8) . وكانت العائلة الاولى قد تمكنت من فرض 
سيطرتها على لالم » ولذلك عندما بدأ الاحتلال الايطالي ؛ سارع زعي العائلة 
المنافسة ليج تسفا مر/بيثم لإعلان ولاثئه للإيطاليين » فكافاؤه بمنحه لقب دجاش 
وتعيبنه رئيساً للإقليم ٠‏ بيشماباعتقلوا منافسه الموالي للاثيوبيين » ونفوه الى 
عصب . وفيما بعد سمح الايطاليؤن للدجاش تسفامريم » المقرب منهم . 
عد سلطانه على العديد من الاقاليم #أوفيٍ سنة 1418 » خلفه في الزعامة ابنه 
الأكبر . الدجاش هايله » «11411:1! نا الذي حافظ على رئاسة ماي تسادا 
فقط . وقد عمدت السلطات البريطانية موٌخراً الخ ابعاده الى نقفه » بسبب 
الأرقه لالط اباك ونها ماد التسح روي الر يخدوى. " 

اندا ازماش عقبيت '0067811© : اقليم واسع الثروة ,ا 'سكانه حوالي 
٠0م‏ نسمة . أهم قرآه قرية غابرييت '88115:1© . أكثرية سكانه 
تدين بالقبطية مع أقلية اسلامية . وكان هذا الاقلبم يخضع للنظام الاقطاعي 
ويتبع للعائلات الاقطاعية الي تسلطت على ماي تسادا » فيما كانت بعض 
العائلات المحلية النافذة تحاول منافستهم على السلطة من وقت لآخر . 
وابان الحكم الايطالي منح الاقليى للدجاش تسفامريم . وبعد موته خلفه 
بنه الاصغر رئيسا لهذا الاقم ع ولكته ملم من منصيه بعد فترة السوء 
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ادارته » وجرى استبداله برئيس جديد لا يزال في مركزه » وهو جندي 
سابق من هارفي غروتو 6801510 1818875 ء غريب عن الاقليم . 


مدري فيلاسي 21881175818551 : اقليم صغير » ولكنه بالغ 
الثراء » يضم خمس قرى » وعدد سكانه حوالي 1٠١‏ نسمة » جميعهم من 
الاقباط . وكان هذا الاقليم » شأن مدري فيلاسي الآخر في عرزا ء يتبع 
أساساً لبمتلكات دير « دبرا مرقوس » . وفي عهد الحكم الايطالي تم إلحاقه 
عمتلكات دتجاشن تسفا مريم ؛ وهو حالياً بعهدة شقيقه . 


دقي بوكري 105151512801511 : اقلم آخر صغير وغني سكانه ٠٠8م1اءع‏ 
معظمهم من الاقباط » يعيشون في قرى صغيرة » كانت تتمتع بالحكم الذائي 
قبل الحكم الايطالي . وعشية الاحتلال الايطالي » قام أحد أبناء الاقليم : 
وهو من أقارب هازيغا في حماسين و تصَّبٌنفسه باروناً اقطاعياً لدقي بوكري . 
ولا قدم الايطاليون سارع وأعلن خضوعه .شم ؛ ولكن ذلك لم يمنع رجلهم 
الاول الدبجاش تسفامريم 4 من -خلعه من مر كز ها . بوبعد موت تسفامريم 4 
سمح لدقي بوقري ان يحكمها واحد من أبنائها » تحيتا رإقابة الابن الأكبر 
لتسفامريم . وبقيت هذه الرقابة الى ما قبيل الاحتلال البر يطالي» حيث سمح 


للاقليم بادارة شؤؤونه بنفسه . 


قرحايين صنقطهك1 : اقليم جبلي » واسع المساحة . يعيش فيه ؟١‏ ألفاً 

من السكان » ونجد في وادي غبر عوبل ([06) الواقع في شمال الاقليم 2 

العديد من الرعاة المسلمين البدو » والاساورته من اكلى ‏ غوزاي الى جانب 

مجموعات تتكلم التيجري قدمت من الساحل . أما في الوسط والجنوب 
)1 


فنجد مجموعات قبطية متحدرة من ميليفا » تتوزع على عدة قرى أهمها 5 
عدي شومبيت تومبوزا (1022032 غع#طاصسط5 1[لث) ( مقر الرئاسة ) , 
وسيباوو (متاتوطاء5) 0 ودبره (ع10657) 2 :. وعدي كاتينا . أما 
: الأقسام الجبلية من الاقليم فهي جرداء » بينما الاودية خصبة وتشكل مراع 
غنية » والى حد ما . أراض صالحة للزراعة . وكان من شأن بعد هذا 
الاقلي, الحدودي عن قلب البلاد الاداري » والنقص في الطرقات » ان 
بقي دون مستوى التطور الذي عرفته سائر المناطق . وفي هذا الاقليم اثنان 
من الاديرة القبطية الهامة هما : دير دبرا مريم الذي فقد سلطان الماضي بعد 
افتقاره » ودير دبرا دحوحان (صقطتطء(1) الذي لا يزال غنيا وشهرته 
تتعدى الحدود . يتوزع اللعنل#قوحايين على أربع مجموعات ١‏ اندا » واسعة . 
وكانت ثلاث منها » قبل اطق الايطالي » قد انقسمت الى مجتمعات 
قروية ذات حكم ذاتي . أما الاندا الرابعة » وهي اندا غائزاي (تقعصه©) , 
فلها رئيس منتخب » يسمى شوموندي/ ل وتعني) حرفياً : رئيس الاخوان , 
أي الاقارب ‏ وني سنة 1895 سلّم الايطاليون) حكم قوحايين الى الديجاش 
تسفامريم » الامر الذي ترك أثراً سيئا عند الناس الْذين ساءهم ان يحكمهم 
غريب عنهم . وبعد موت تسفامريم » أعيدت الأمور ال يؤاضنها السابق . 
وفي سنة 19458 عرف الاقليم تخربة الاندابا » التي فشلت هنا أيفياً ' وف عام 
5 عيّن الايطاليون رئيساً للاقليم هو ابن شقيق آخر شوموندي حكم 
اندا غانز اي . 

عايلا كسالك : اقليم صغير مجاور لقوحايين » يضم ست قرى فقط , 
وعدد سكانه ٠١٠١‏ نسمة » أكثريتهم من الاقباط ٠‏ مع أقلية ضئيلة من 
المسلمين الجيبرتيين . يقع هذا الاقليم في سهل مارب ». أرضه خصبة » 
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الاقليم في الاصل جزءاً من قوحابين » وضع أيام الحكم الايطالي تحت سلطة . 
دجاش تسفامريم . وبعد وفاته ضم الى غوندت '1[2011© وأصبح 
خافيدا ارتمة.. 


غوندت : عدد سكانه 776١‏ » جاؤوا من سوروخسو 5010165150 
في عكامق_ 42417له ٠»‏ يدينون بالقبطية » ويتوزعون على قرى 
صغيرة . واللستوطنة الكبيرة الوحيدة فيه هي اندا كرن 11112 مقر 
الرئاسة . ثروة الاقليم في أراضيه الزراعية ومواشيه » كما هي الحال في 
: عايلا . في الماضي كان غوندت إقطاعة لاحدى عاثلات مار اغوز2 ]© شخآخلا 
النافذة . وقد تمكن أحد أنثائها م المرتبط بقرابة زواج مع الامبراطور 
يوحنا » أن بحصل على الاستقلال لأقليمه برئاسته . وعندما جاء الايطاليون 
ثبتوه في منصبه » ولكنهم أعطوه رتبةبثياية“رئيس وأخضعوه لرئاسة الدجاش 
تسفامريم . وبعد وفاة الاجير » استعاد ناث .ؤئيس غوندت ‏ ضمت اليها 
عايلا ‏ كامل سلطته » ولكنه اهم » بعد ذلك بقليل »_بالتواطؤٌ مع لصوص 
ومتمردين اثيوبيين 2 فخلع من منصبه » ووضع الإقليمان تحت سلطة 
دجاش مانفيشا من عرزا وفي سنة “198 » عيّن على الاقليمين رئيس جديد 
من عدي خاله » أصله من التيجراي » وينتمي الى واحدة من عأثلات الارقاء 
'والحنود الي خدمت الاقطاعيين في المنطقة . 


هن 


أكلى-غوازي - 


أ- الأرضن:والشعب 

يبلغ عديد سكان اكلى 000000 
أكثر تنوعاً مما هى عليه في المديريتين الاخريين ني الحضبة . فنحن هنا أمام 
جمعين عنصريين وحشلاريين متميزين : في الغرب » العنصر الذي يتكلم 
التجرينية » ويدين بالقبطية وابمارسن حياة الحضر . وني الشرق القبائل الي 
تتكلم الساهو » وتدين بالإسلام #وتعارس حياة البداوة . وتفرّق داخعلياً 
فيما بين المجموعات التي تتكلم التبجر ينا بالادعاءات حول الروابط العرقية 
والانتماءات السلالية . وكما في أي مكان! اشر من هذه البلاد المتعددة 
العناصر » فتقاليد النسب هنا هي شبه اسطورية ٠/وفيٍ‏ كثير من الاحيان 
متناقضة » ولكنها بقية. حية وفعّالة في تصويب العلاقاشة الالجيماعية . ولكنه 
من الصعب ايجاد ادعاءات انتماء عنصري أو سلالي تتناقض مع #الثقافة او 
الحضارة شبه المتناسقة التي تتميز بها المجتمعات الي تتكلم التيجرينيا . 
ولا تظهر هذه الفوارق بوضوح ء الا في اطار القوانين العرفية . 

ووفقاً للتفاليد الشائعة يرتبط أقباط اكل غوزاي عرفياً » هم أيضاً : 
: بالشقيقين الأبوين الأولين : شالوك ومالوك . أما الجد الثالث فالوك فليس له 
مكان في شجرة نسب أبناء اكلى ‏ غوزاي . ويوضح التقليد أن يكون اكلى 
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وغوزاي المتحدرين من شالوك » قد أنجبا سكان البلاد الي تحمل اسميهما 
اليوم . أما أبناء مالوك » فقد شكلوا مجموعة منفصلة » أصغر عدداً » اقتصر 
تواجدها على اقليمين عرفا باسم « ميره تاه » 2887711851 . وقد 
انضم الى هؤلاء السكان الأصليين وأنسبائهم مهاجرون جاؤوا من نواح 
غير معروفة ‏ بعضهم يقول من الاساورته ‏ وهم يتحدرون من شخصين 
معروفين باسم : إيناي 82041 ولوغاي .1006481. ولم يكن هؤلاء , 
القادمون الوتحيدون الى المنطقة » فهناك مجموعة كبيرة اخرى من المهاجرين 
معروفة باسم [إيغيلا كسآ1 200 . يقال انها جاعت من عقامي في 
. التبجراي » واستقئلاتِ بي الغرب والشمال الغربي من المديرية . ولا تزال 
أسماء بعض الاقاليم اليومتعكتس توزيع مجمعات النسب هذه في المنطقة . وعلى 
هذا نحد اقليماً اسمه « و لده كيله) (1801:21:115151:19 أي ١‏ ابناء أكيله » . 
ونجد آخر اسمه « لوغو ساردا » ١‏ «يلوغاي العظيم ) الا بد من ملاحظة 
الفارق في تفسير كلمة لوغو ء بين حماسينة,واكلى - غوزاي - . ويحمل ‏ 
أقليما إبجيلا حامس 114317:5 ؛ وايجبلا عاشي 114715101 85001814 ١‏ 
أسم عائلة امجيلا العريقة . إلآ أن هذا التمبيز المحليا بُِ"أبناء العشيرة الواحدة 
الاساسيين لم يعد صحيحاً اليوم . لأن المجموعات المختلفةيلا تزال تبدو , 
الى حد ما كما سنرى » متجمعة في بعض النواحي والاقاليم . 

يقسم اكلى - غوزاي إداريا الى مقاميتين ونيابة مقامية واحدة تحمل اسم 
أهم مذنها وهي : عدي قيح ‏ 041111 1ه » سقنيي 54048015111 
صنعفي 552183753 . وكان يوجد نيابة مقامية .ثانية اسمها ارافالي : 
الغيت قبل الاحتلال البريطاني الذي لم يعدها ثانية من الحياة . وكان انشاء 
. مختلق المقاميات غملاً مضطنعاً » بروته أسباب ادارية . وقد رافق انشاءها 
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نقل أقاليم من واحدة الى أعرى » وتوزيع قبائل و مجموعات تر بطها صللات 
'النسب الواحد.بين مقامية وأخرى . 

أما تقسيم البلاد الى منطقة منظمة على أسس اقليمية » واخخرى تدار 
على اساس التجمعات القبلية » فله مغزى كبير . فهنا نلتقي بتلك الازدواجية 
الادارية التي أشرنا ليها في المقدمة . والثي تعكس التعايش بين مجموعات 
حر احم ب ش 


أقاليم فقاقيّة عدي قبح 041711 4101 


زيباونتي 2584017175 : يبلغ عدد سكان هذا الإقليم 500" نسمة ء 
با فيهم سكان مدينة عدي قبح الاصليين والبالغ عددهم ١4٠0٠‏ نسمة . 
وينسب سكان زيباوتي أنفسهلها إلى الجد غوزاي . والاقليم غني بالاراضي 
الزراعية » وبمتد شرقاً الى هضبة قوخانتو 120114110 . حيث يقوم 
العديد من الاساورته ومجموعات صغيرة من المنقري بأعمالهم الزراعية . 
وباستثناء هؤلاء « الضيوف ؛ المسلمين ٠‏ ينين كان الاقلم بالقبطية . 
وأهم قرى الاقليمى : توكوندا 10160714 ' وإميناي» تكخاهظلة , 
هما من المستوطنات القديمة . والاولى هي العاصمة التقليدية'للاقلهمي# وقد خحضع 
الاقليم لحكم سلالة من الرؤساء الوراثيين » كانوا يجمعون بين مراكزهم 
الرئاسية » ومنصب جالبي الضرائب الامبر اطورية المسمى ١‏ فره زينيا » . 
أما الرئيس الحالي للاقليم فهو حفيد آخر « فره زينيا » على المنطقة . ويتبع 
شعب زيباونتي » شان كافة المجموعات المتحدرة من اكلى ‏ غوزاي » 
مجموعة القوانين العرفية المعروفة باسم : ميم ميهازا » . 00 
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اللوكة اللحلة ب فته كالك اعلا ثيه مكرة روكت لبذ عقي ال 
مركز اداري ومدينة حديثة . وفقدت توكوندا 1016010124 بعد 
ذلك أهميتها الأولى » على الرغم من انها استمرت المقر الرسمي للرئيس . 
وشأن سائر المدن » تضم عدي قبح » مجموعة متنوعة من السكان الاقباط 
الشرقبين والكاثوليك والمسلمين الحيبريتيين » والاساورته » وعرب اليمن 
وحضرموت. 

اريت 1ه : هو الاقليم الذي يضم أكبر عدد من السكان ‏ 50ه ‏ 
بين اقاليم مديرية اكلى ‏ غوزاي . بمتد هذا الاقلبم فوق الحضبة والجبال » 
حتى الجنوب الشرقييمنعدي قبح . أرضه فقيرة وصخرية » مع وجود 
بعض المراعي الخصبة . ينتقي أبناء اريت الى سلالة غوزاي . وفي المنطقة 
الجبلية في الشرق نلتفي ممجموعات يمن الاساورته مجمعون بين حياة الرعي 
والبداوة » وحياة الاستقرار والحظروالزراعة . تدين أكثرية السكان 
بالقبطية » وتوجد أقليات صغيرة من الاقباظ الكاثوليك موزعة على بعض 
القرى . أما أهم مستوطنات الاقليم فهي : حلي ساح ( مقر الرثاسة ) : 
حديش عدي 114181511411 . درع (2824 . اوهان 
ظخ/1ك 2 . ولقرية حلاي أهمية تاريخية » فقد زأربها عام ١/0‏ , 
« بروس » أحد أوائل الرحالة البريطانيين الى أثيوبيا . وكانت ام 1894 ؛ 
مسرحاً لمعركة بين الايطاليين وجيش ديجاش باهتا حقوس الثائر » هزم 
فيها باهتا حقوس ولقي مصرعه . أما آربت فهو اقليم قديم » عرف لفترة 
طويلة خكم سلالة تقليدية » وكان الايطاليون قد خلعوا آخر حكام السلالة » 
وخفضوا رتبته الى « وجيه » بدون منصب ؛ وعينوا مكانه الرئيس الحالي ‏ 
وهو جندي سابق » من أبناء آريت » لم يكن لديه أي ادعاء تقليدي بالمركز . 


حر 


5 دفي زيرسني (تعمعووعىء72 لعلءاء )10‏ : اقليم صغير وفقير ع لا يضم 
سوى سبع قرى » ولا يتجاوز عدد سكانه ٠٠‏ لسمة ؛ جميعهم من 
الاقباط » يرتبطون بصللات النسب مع أهالي زيباونتي (تأ«موطء2) . فقر 
ثر بتهم حبر هم على الهجرة الموسمية الى سهل هذامو (مصنهتقط) , 
جنوب غربي المديرية . كان هذا الاقليم مستقلاً في الأساس ؛ ولكنه انختار 
طوعا زعامة رئيس اقليم زيباونتي » والاتحاد مع ذلك الاقليم » قبل الاحتلال 
الايطالي لأريتزيا بقليل . ويمكن اعتبار دقي زيرسني مهد مجموعة قوانين 
اكلى - غوزاي الللذاهة ‏ المعروفة باسم « ميم ميهازا » » وقد أخذت اسمها 
من احد الجحداول ( "بن صغير ) الموجودة ني الاقليم ٠‏ والذي يقال ان كبار 
اكلى ‏ غوزاي كانوا بجلشوق على ضفافه » على شكل محكمة » وينطقون 
بالاحكام تحت ظليل أشجاره :”فطؤروا هكذا قوانين البلاد . 


- دقي تبهيشتا ‏ فنطونط' ك2 إن أضغر من الاقليم السابق © فيه 
قرى ء سكانه 40٠‏ نسمة . يرتبطون هم أي ظاًبيصلات النسب مع سكان 
زيباونتي . وينتمي هؤلاء السكان ‏ جميعهم أقناظط الى التجمع العرقي 
امرتبظ ببإيناي. الاسطوزري ,.وكانت قري هذا الانلى بي يان الاصل . 
اقليم هداديم شالو (ملقطن) مستامه00ج]]) ثم الحقت سنت ١#‏ بأقليم 
زيباونتي . أراضي الاقليم ضيقة ولكنها خصبة » ومتكافتة مع حجم سكانه . 


دريشن 111101117 عدد سكانه ”5 . يممثلون فرغى تست 
غوزاي وايناي . أهم قرى الاقليم هي : تيجرن 1801:1101 ( مقر 


ويدين سكانه بالقبطية . تقع أراضي الاقليم على جزء قاحل ورملي من الهضبة . 
اا 


ولكنها تصل حتى سهل هزمو الخصب . ودريشن ن أقليم قديم » تحكمه 
سلالة ورائية من الرؤساء » لا تزال في الحكم حتى اليوم . 


دجيان 2586150 : علد سكاله 18٠٠6‏ ء جميعهم من الاقباط . 
يتحدرون من فرع إيناي . أهم قراه : بيت سيماني 582181111 , 
وابعا حشحظهم . أراضيه قاحلة » ولكن سكانه يسعون وراء الأراضي 
الزراعية ,في.سهل هزمو المجاور . وعلى الرغم من كيانه القديم كاقليم » 
لم يكن دجيان يتمتع بادارة ذاتية » في ظل الحكم الاثيوبي » بل كان يشكل 
جزءا من أراضي وتاي بيزن واندا ابوليبانوس . وني عهد ل 
يوحنا » الغيت الأراه 9 كسية ؛ وعيّن أحد أبناء الاقليم ليما ل ظ 
مونه -' أي بعد مجي الابطا لت رمات المركز معه . واديرت شؤون 9" 
على أساس قرى تتمتع بالحكم (الذاقيه . وني سنة 197 ؛ الحق دجيان 
بإقليم هداديم شالو المجاور » ووضع تح كت«اشراف رئيسه . 


هداديم شالو 141.0آ05) 1141012810131 :“كانه 3٠١‏ نسمة جميعهم 
من الاقباط » ير تبطون بصلات القرابة مع اهالي دجيان . امتداد أر اضيه حتى 
الجزء شال من ستول حزم و» سجعل الاقم غنا بار ضي الزررااعية/؛ لا يوجد 
فيه سوى قرية كبيرة واحدة هي اونا عندوم 01ل خزة . وكان 
هناك اعتقاد سائد بأن هداديم شالو اقلم مستقل . لكن الحقيقة انه » قبل 
الغيف الايظالى + كان ميحكوماً من قل رؤاساء الاقليم المجاور متشع عداكات1]/! 
وفي عام 1895 : أصبح هداديم شالو اقليماً متمتعاً بالحكم الذاتي له رئيسه 
الخاص . وفي عام 147١‏ » نشبت ثورة في الاقليم ضد الرئيس فاضطرت 
الحكوفة للتدخل » وخلعت الرئيس » وأديرت شؤون الاقلهم بواسطة أحد 
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الوهاء لمدة 1١‏ سنة . وفي سنة 145 ارتؤي من جديد » ان الاقليم يستحق ان 
يكون له حاكم خاص به » وعينوا له رئيساً » سبق له: العمل في الادارة . 
وهو رجل قدير » لكنه غريب عن الاقلي » اضافة الى كونه الكاثوليكي 
الوحيد في هداديم شالو . وهو لا يزال يدير شؤون الاقلبم حتى الآن . 
متشع عط'ماع184 : عدد سكاله ٠‏ ألسمة ٠»‏ ينتمون الى فروع فق 
الغوزاي . أرضه قاحلة وفقيرة » ولكن أبناءه بملكون هم أيضاً » أراض 
زراعية فيا اقلتم هداديم شالو الأكثر خصباً » وفي سهل هزمو : أهم قراه 
كعاتيت 004111 » امباكواكوات 16908165047 » يركيتو 2 
8181110 2 عدي كوينا 15150114 آ[طله ( مقر الرئاسة ) . 
ولقرية كعاتيت تاريخ جديزا بالوواية » ففيها حقق كران الايطالي بار اتياري 
انتصاره على جيش راس متقشلااكنة 18946 » محتفظاً بإريتريا لايطاليا . 
وخلال الحرب الايطالية الاثيوبيةى أقام الماريشال الإيطالي ده بونو . 
مقر أركان حربه في كعاتيت . وبقيتا هذه ,القَوية » أثناء الحكم الايطالي 
مقراً لحامية عسكرية » وسوقاً تجارية هامة ضكرا لاحدى الارساليات . 
ولكنها تحولت اليوم الى قرية لا أهمية لا » لا يتتجاؤاز عدد سكانها >٠6‏ 
نسمة . يدين أكثرية أهالي الاقليم بالقبطية » مع أقلية صغيركاثو ليكية في قرية 
بيركيتو 81815110 اء وجماعة من الجييرتيين المسلمين'الناّق جاؤوا. 
الى كعاتيت منذ زمن بعيد . وكان اقلم متشع قد خضع » لفترة طويلة » 
لحكم بتاؤلة بوواقة الطنارق سنة 1847 »© وبقي الاقليم بدون رئيس , 
تدار شؤونه على أساس نظام القرى ذات الحكم الذاتي . وني عام 1١487‏ , 
07 للاقليم رئيسه الحالي , المرتبط بالقرابة مع السلالة الي كانت تحكم 
الاقلبم في السابق » وهو جندي سابق ورجل قدير . 


رضيل 


ابجيلا هاتسين : ينتمي سكانه الى تلك المججموعة العر قية الي تطلق على نفسها 
اسم امجيلا » وتعيد جذورها الى التيجراي . وتعتمد الايجيلا قانوناً عر فياً 
خاصاً اسمه « غورزو تسوبولو  »‏ 1508010 6070© ء خلافاً 
للاقاليم المذ كورة سابقاً التي تعتمد قانون ميم ميهازا » ولا توجد سوى فوارقف 
ضئيلة بين القانونين . يبلغ عدد سكان الاقلهم 78٠١‏ نسمة كلهم من الاقباط . 
اراضي اجبلا" اللي تضم الجزء الغربي من هزهمو (11220820) » واسعة 
وغنية بالألااضي الزراعية والمرعى . ولذلك تجلب كل سنة الى الاقليهم » 
أعداداً كبيرة! م#الرعاة البدو » القادمين من جبال الاساورته » والسهل 
الساحلي : وبلاد بي عامر من جهة » ومن مزارعي الاقاليم الأكثر فقراً 
في اكلى ‏ غوزاي من جهة ثانية . اهم قرى الاقليم : مبريت 2 (عاء381) 
( مقر الرئاسة ) » وكالاي بالتيكت(م18[د8 ندلهكظ) » وسراي (ع668) . 
وكان هذا الاقليم في ظل الحكم الاثيوي » وحتى الايطالي » مخضع لسلطة 
زعماء وراثيين . وفي سنة 1918 » ألغت! الحكومة الايطالية نظام الرئاسة » 
وامعدلة ادارة الاقاليم » بنظام القرى ذاث العيكم الذاني . وبعد ثلاث 
سنوات » تقرر التخلي عن هله التجربة » وتم توخيدهايجيلا مع اقلم ميريتا 
سيبينه (عمعططء5 طهااع81) ( ملحق حاليا مقامية سقنيي ) . وي سنة 
» أعان ايحيلا هاتسين من جديد اقليماً مستقلاً » وعيكا لمإزئيس هو 
جندي سابق لم تكن له أية حقوق تقليدية في المنصب والذي لا يزال يشغله الى 
الآن . 

ج - أقاليم مقامية سقنيتي : 

تسينا ديغله (عالعع20صةء15) قتف مكاله هه لسمة ؛ وهم فرع 
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من مجمو عة تسكن « الولدكيله ») (عاععلءاع10ه8) ٠‏ الاقليم الغني بالثروة 
الحيوانية والمفتقر الى الأراضي الزراعية . ولهذا ينزح سكانه سنويا للزراعة في 
أراضي التاج في دماس باقليم قندع . أهم قرى الاقليم : اكرور »© هبو 
(مطعظ)2 . دغراليبه (عط1[-وعمعء12) ٠‏ سقنبي » عاصمة المقامية . 
أما سقنيتي فمدينة صغيرة » عدد سكانمها الأصليين حوالي +٠١‏ » وهي 
مستوطنة قدرمة وسوق » تحولت الى مركز اداري وموقع عسكري هام , 
في ظل الحككه,الايطالي . ينتمي أكثرية سكانها الى الكنيسة القبطية الكاثوليكية . 
وكان أبونا يعْقواقت» » مؤسس هذه الكنيسة قد وجد الأرض الأكثر خصباً 
لدعرنه ل عند الي بولك وتن. اونا ينقويب: ع كنا سيق د كر يل 
كنيسة هبو » القرية التي اغراسيت فيها الكائوليكية القبطية أصلب جذورها . 
ويدين بقية السكان بالقبطية الشراقية» مع تواجد بعض المسلمين الجيبر تيين 
في سقنيي . لا توجد في تسينا ديفله رعامة تقليدية . في العهد الاثيوبي . 
كانت قرى الاقليم تخضع لسلطة فره زينيا | (#تتصعمم) ..يعينهم حاكم 
التيجراي . وقبل حلول الايطاليين بفترة وجيرّة“#قام أحد أبناء مهتا حقوس 
(5ه4ع2آ8 مغطة8) . بفرض نفسه حاكماً للاقليمج #وانضم الى القوات 
الايطالية ضد امبر اطور أثيوبيا » لكنه ما لبث أن ياثقّلبيع على حلفائه 
وأسياده » فهزم وقتل ني احدى المعارك . وقد عينت الحكوي يهكساً مكانه 
ممن سبقت لهم الخدمة في الحيش الايطالي . ولا تزال عائلة هذا الرئيس في 
المنصب بشخص فرع ذريتها الثالث . 

حدقتي (ناع81204) : يشكل أهل هذه المنطقة فرعاً ثالثاً ٠‏ لابناء 
ْ اكلى ) وهي اقلم صغير لا يتجاوز عدد سكانه ٠٠‏ نسمة . يضم أقليم 
حدقي بعض الأراضي الخصبة » لكنها غير كافية لحاجات السكان , 
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فيضطروا هم الى ممارسة الزراعةفي سهل دماس للتعويض عن هذا النتقص . 
أهم مستوطناته : معربه (82:28) ( مقر الرئاسة ) » وعبى عبور 
(تناطة نطة) الاولى قبطية شرقية » والثانية قبطية كاثوليكية . يحكم الاقليم 
رئيس يحمل احدى اعلى الرتب في البلاد : « دجاش بل ناغاريت » اي 
و دجاش الطبول ) . اسمه تسيما اسبيروم (تمععاقة هتصصعوع1) . 
ويتحدر من احدى أقدم عائلات الزعامة في اريتريا . وكان الرؤساء من 
هذه العا86ة يجحهيعثلون أيضاً منصب الفره زينيا . وقد حافظت هذه العائلة 
على سلطاتنها : ل الايطالي » مُضيفة الى ممتلكاتما 
الأساسية » حكم العلايد من الاقاليم الاخرى . 

ايجيلا خامس (5عصد ي3اعوموظ) : اكثرية السكان عددهم 13٠٠١‏ 
يدينون كلهم تقريياً بالقبطية ويتلازون من إيجبلا عقامي وفي الاقليم قريتان 
سكتهما مهاجر ون من سور حسو ي(مقطكئآه502) التابعة لعقامي ابنياً 
ا ضي الاقليم واسعة وخصبة . أهم قراهاً):/) قرع (هس©) ٠‏ زيبان 
”6 سراو زلود 5) ٠»‏ واينادوكو (معاملقصط) ‏ . قبل 
العهد الايطاللي » كانت المنطقة المعروفة باسم انجيلا غ) تضمهما يعرف اليوم 
بأقاليم ايحيلا حامس » وروبرا (801«2) . ودقي 0 ر) 
(ستمطعامصقة . كان هذا الاقليم 5 على قرى : تتمتع بالحكم الذائي 
على أن تستمر في دفع الجزية الى ولد اكلي حدقتي . وتخضع لمجموعة 
قوانينه العرفية المعروفة باسم ميم ميهازا . وعبر تاريخ مضطرب مل بالتمرد 
والصراعات الاقطاعية الدموية ٠‏ حصل اقليم بحيلا حامس على استقلاله 
السياسي ونحل ع في الوقت نفسه . عن قوانين اسياده . وبعد سلسلة من 
التطورات التاريخية اعتمد مجموعة قوانين سميت ١‏ ماي أدقي )(82©61 1هآلة) 


شل 


وكان رؤساء « ولد اكلى » يتسلمون شارة السلطة على يد مندوبي الوصي 
الآمبر اطوري . وقبل مي الايطاليين بفترة وجيزة استولى على مركز الرئاسة » 
شخصان نافذان » تولى احدهما على امجيلا حامس ورويرا » والآخر علل 
دقي ادموغوم . وعندما جاء الايطاليون أعلنوا ايحيلا حامس اقليماً مستقلاً . وما 
أثبت الرؤساء المحليون الذين عهد اليهم بالحكم عدم جدارة » أضيف اقليم 
إبجيلا حامس في سنة !195 » الى ممتلكات الدجاش تيسيما اسبيروم » من 


حدقي , ونخاكم الاقليم الحالي هو ابنه البكر . 


روبرا : يقع هذاالاقلهم في سهل قرع الخصيب ٠‏ ولا يزال غنياً بالأراضي 
الزراعية بالرغم مما فقلته«تئ أراض من جراء الاستملاكات التي تمت سنة 
م9 من أجل بناء مطار وَأَشعال كابروني » في قرع . يبلغ عدد سكان 
الاقليم ألسمة جميعهم تقراباً من الاقباط » يتحدرون من ابجيلا 
وسائر أنحاء التيجراي . أهم قراه ":(توكول » ووتو 1117110 2 
ماي حوذا 11074 آشكا3 ( الى أصيبت"| كثرأ مل سواها بالاستملاكات ) , 
كما ان الاقليمين يطبئان قانوناً عر فياً واحداً . وكان أول ليك #مينه الايطاليون 
للاقليم » رجلاً من أبناء الاقليم » ولكنه أساء استخدام مركز ةا فككل هه الناس » 
وكان مديئاً بتعيينه للخدمات التي قدمها للإيطاليين أثناء ترد ببتاحقوس . 
وقد خلع من منصبه سنة 1١8488‏ ء بعد سلسلة من أعمال العنف والتمرد 
ضده » ووضع الاقلم » على الاثر » تحت سلطة عائلة الدجاش تسيما ؛ 


وهواليوم » شأن ايحيلا حامس ٠‏ بادارة ابن تسيما البكر . 


دقي ادموغوم : اقلم عي آخر ؛ يقع في سهل قرع الخصيب . عدد سكانه 
١‏ 


ع جميعهم من الاقباط » يتحدرون من انجيلا » ويطبقون قانون ٠‏ 
ايجيلا . أهم قراه : امهور » دنجل .188216151 » أراتو ء اوله لرو . 
ناخلظ.]آ تاآثاكف 22 ويقوم فيه دير قديم وشهير » وان كان لا ملك سوى 
مساحات قليلة من الأراضي ٠‏ هو دير اندا سيلامي . تاريخ هذا الاقليم 
في الاصل هو تاريخ ايجيلا حامس . والرجل الذي استولى على الحكم في 
الاقم » قبيل الاحتلال الابطالي » كرّسه الابطاليون في منصبه د 
قتل » بعك حين » على يد واحد من جماعته . وبقى يي الاقلوم .دول رئيس + 
يساس على أشالَ#قرى ذات حكم ذاتي » حتى سنة 1498 » عندما أصبح 
'دقي ادموغوم ) الأقليم الرابع الذي يوضع نحت سلطة بيت اسبيروم . 
دقي جبري : اقلم غني جداًببالأراضي » عدد سكانه ننه احجييدهم 
من الاقباط . أهم مستوطتاتميا؛إكوربا ريا 108841814 ( مركر 
الرئاسة ) » توارت » عدي راسي 81هش 41211 . ويعبي اسم كور باريا 
هضبة العبيد » لأن التقليد يريد أن (بحغل من سكان هذه القرية » أحفاداً 
لعبيد جاؤوا اليها من قندر . الا انه يوجد فوع اخرى من السكان تدعي 
النسب مع الإيجيلا 11-4 8060 . كما يطبق (السيكان هنا قانون ايجيلا 
العرفي . قبل ود الابطاللي » كان تافل اأحدى السلالاات 
الرئاسية التي قعل آخر ممثليها على يد أحد أقاربه . وبعد قتر#ا,تفها الاقيم 
تحت حكم رئيس غير كفو ء عينته الحكومة الايطالية » ألحق الاقم 
أنفانا ( التابعة الآن للحماسين ) سنة ١91١‏ » ووضع تحت سلطة رئيسها 
الدجاش بخرو . وفي سنة 194171 » بعد موت بخرو » جرى فصل الاقليمين » 
وتسلم ابن بخرو رئاسة اقليم دقي جبري . 
مرتا فبح 111 1خ تلذ 1115:11:11 : عدد سكاله ٠٠"؟‏ نسمة » 
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جميعهم من الاقباط » يدّعون التحدر من الحد الاسطوري فالوك . يملكون 
أراض شاسعة وخصبة . أهم قراه : غوغوات 6006118/151© » جرجره »: 
01580154 عدي نيفاس 401111:7848 2 فكيه 55111181 
كان هذا الاقليم يتكون » ني الأساس » من مجموعة قرى تتمتع بالحكم 
الذاقي » وفي عهد الحكم الايطالي أصبح اقليماً موضوعاً تحت سلطة بخرو : 
دجاش انغانا » ثم وضع تحت سلطة رئيسه الحالي الذي اختاره الايطاليون 
من بين الختود السابقين رغم قلة براعته وضعضف شخصيته . يطبق الاقليم 
قانون عر ف لهم به هو تسادا حامت . 


ميرينا سبنه 8510818201 : يقارب عدد سكانه 5٠٠0١‏ نسمة تربطهم 
صلات قرابة مع سكان اقلخ ميريتا الآخر : مع انهم يطبقون قانون اكلى ‏ 
غوزاي العرني . أراضي الاقليم واسعة وخصبة . اهم مستوطناته : حاليبو 
11411130 (مقر الرئاسة ) » ماي انا نخديدا 11410112411 حتكذن آهل 
امبيتو 15211310110 . سكانه من الاقباط بيئهم أقلية كاثو ليكية . وكان 
هذا الاقليى » شأن شقيقه اقليم ميرتا قبح » يتكونةيمن مجموعة قرى ذات 
حكم ذاتي . ثم عيّن الايطاليون لادارة الاقليم جندياً سابق,» نقل المنصب 
الى ابنه الذي لا يزال يحكم الاقليم الى اليوم . 


تدرر 178218181 : تضم أراضي هذا الاقليم الجزء الشمالي من سهل 

هزمو » وهو أحد أغنى أقاليم اكلى ‏ غوزاي . عدد سكانه 65٠١‏ » كلهم 

اقباط ؛ يعيدون اصلهم الى مجموعة غريبة الاصل » هي فرع النايب من بللو 

مصوع » الذي سبق الحديث عنه في فصل سابق . وكان سكان تدرر مسلمين 

في الأصل » لكنهم » حسب الرواية » تحؤلوا الى القبطية المسيحية » على 
١‏ 


| يد مؤسس دير اندا يوحنس الشهير » الذي ضربه الفقر حالياً . ولم يبق 
البوم من فوارق ثقافية بين تدرر وبقية اكلى ‏ غوزاي ٠‏ الا القانون المستقل 
الذي يتبعه الاقليم » والمسمى على اسم أجداد مجموعة سكانه : سلستي دقفي 
'درار 258472 82151611 2515155115 ء اي ١‏ أبناء درار الثلاثة » . 
ويتكون الاقلبم من عدة قرى أهمها : عدي نبري ( مقر الرئاسة ) » جنيسبا » 
017151184 عدي مركادا » حديش عدي 1141015114821 
حاتنات ي141114170آ1 . وكانت سلالة رؤسائه الورائيين قد انقطعت 
أيام الحكم الابْطَاي . وعندها تم تعبين الرئيس الحالي الذي هو أحد أشقاء 
تسيما » وجاش خلدقتي » وهو غريب عن الاقليم » يرتبط » عن طريق 
الزواج ؛ مع عائلة الرئيس السابق . 


دقي ديغنا 210714 281611 يااقليى صغير وفقير » سكانه حوالي 
٠‏ نسمة » ينتسبون الى ١‏ ولد اكلى )ا وهم خليط من الاقباط والكاثو ليك . 
بوجد في الاقليم قريثان فقط : ديغسا ء وعدي _حديت . آخر ممثل سلالة 
ال عفر اه لان يحكمون الاقليم هو ععالياً وكيس قرية 
ديغسا أما الاقليم نفسه فقد ألحق باقليم تسيتادغله المجاورة 


د - أقاليم نيابة مقامية صنعفى 

زبان : يدّعي سكان هذا الاقلم البالغ عددهم 70٠١‏ نسمة , أنهم يتحدرون 
من الجد غوزاي . جميعهم تقريباً من الاقباط ٠‏ باستثناء قرية تضم عدداً 
قليلاً من الكاثوليك . وزبان هو أحد الاقاليم الحدودية » ني اكلى ‏ غوزاي » 
ويشكّل جزءاً من المنطقة المعروفة باسم شيمزانا 5111218248014 , 
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والتي زه تضم أيضاً » أقاليم عدي غولتي » واندا داشم ا 

تمتاز أراضي ز بان بخصبها على ضيق ر قعتها . أهم قراه : زيغفت '7210115:1 
( مقر الرئاسة ) احفيسي [1118:55ه وهي سوق هام وعدي امبارا 
وارومو وهي مركز حدودي قديم . وزبان اقليم قديم تحكمه عائلة ورائية , 
كانت سلطتها تمتد » في السابق » الى مناطق أوسع . أما القانون الذي يعمل 
به في زبان فهو قانون ميم محازا . ظ ظ 
دجيان ووجبر ا 216112111006184 : يقال ان سكانه يتحدرون 
من الامهرا + وأن/كان التراوج قد ربطهم بالقرابة م المجموحات المجاورة. 
في الاقليم ثلاث قرى فقط اهمها : مطرا ااه ضي الاقلي, خصبة وواسعة » 
وتزيد عن حاجة سكانما البالةشتيعوهلم حوالي ٠١‏ نسمة ٠‏ بدينون بالقبطية . 
ومطرا هي مركز ١‏ اللايك كاهنات:)) الذي هو وكيل مطران اريتريا القبطي . 
كان هذا الكم اقطاعاً تابعاً لدير دبررادافؤ الاثيوبي ٠‏ القائم قرب حدود 
اقليم اكران الأرقري. . وعندها أقدم الحكم الإيطالي على علمنة أراضي 
الكنيسة » منح الاقليم الى والد الرئيس الحالي المنتميّ الىيميلالة ز بان الرئاسية . 


صنعفي طاطذال51 : يقال ان هذا الاسم يعي ١‏ الذين جاؤوا من 
عتما ) » وفيه اشارة الى ان مهاجرين اليمن كانوا أول من وصل الى 
المنطقة واستقر فيها. . وكانت الأرض 1 لويم . ملكا لجماعة حزو 
تآكهمه ومنفري البدوية » ولجماعة أخرى غامضة اللاصول تسمى 
زرفتاي 28887181 ء منتشرة اليوم بكثرة ني اكلى - غوزاي . 
وقد حصل المهاجرون » عبر التراوج مع الحزو على حقوق في الأرض »2 
أقاموا فوقها قريتين » لا تزالان قائمتين الى اليوم . هما : اولى شالاكة 2 
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ححايلي :11411411 . والمعروف انه كان لشعب صنعفي » حتى في 
"ام الأسبراطور وجا . رفسا وواقا » .هو اللي 'أرشد. خض تابي الى 
مقدلا ( نابير هو قائد الحملة الانكليزية ضد الامبراطور تيودور عام 18548 ») 
استولى على مقدلا » وأسر أبناء الامبراطور : المترجم ) . وبعد القراض 
. هذه السلالة » جاءت عائلة أخرى الى الحكم » لا تزال تحكم بشخص ممثل 
سلالتها الثالثة . هذا الاقلهم صغير المساحة ؛ وجميع سكانه |( 86٠‏ من 
المسلمين ”! يعيش ثلثاهم في حي من أحياء مدينة صنعفي » التي أنشكت 
كمعسكر لبحماية الحدود » وسوق اقليمية . 

عدي غولتي : اقليم بالغ التخصب » سكانه 77٠١‏ نسمة ؛ من عناصر مختافة ؛ 
بتحدرون من أحد فروع غوزاي ؛ .ومن مستوطنين عرباً في صنعفي » ومن 
مهاجرين من التيجراي . أكثر يتهج مرخ.الاقباط . أما الأقلية المسلمة الجيبر تية : 
فقد أعطت الاقليم رؤساءه الوراثيين . ألههم| مُشتوطناته : باراكيت 84841511 
( مقر الرئاسة ) بيحات 8111431 "'عذئ غطال .4141 1طلهى , 
اغري ماندا 24الش21ة 5611 


اندأ داشيم 61 . يمع هذا الاقليم ف داق وس اندا داشهم 
الخصيب . عدد سكانه حوالي 7٠٠١‏ نسمة ؛ يعون التحدر"من#اغوزاي ؛ 
ويعيشون في قرى باركنا هال 82411 ( هقر الرئاسة ) » وعدرهو 
مطتع للم » وكودادو ‏ 1003011 . تتولى رئاسة الاقليم احدى 
عائلات الزعامة الوراثية . 

كو لونيا كاثوليكيا تابيتك هذة « الستعمرة ١‏ سنة 18444 ؛ لايواء يجموعات . 
الاقباط الكاثو ليك الذين أبعد” نهم الاضطهادات الدينية عن مسقط رأسهم في 
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عقامي الاثيوبية . لا يتجاوز عدد سكان المستعمرة عن ٠١‏ نسمة » يمن فيهم 
بعض المسلمين والاقباط الذين يقيمون « كضيوف » في المستعمرة الكاثو ليكية . 
أما. الأرضل :الى ألمت عليها المستعمرة » فقد كانت تابعة لإقليمي زبان 
وانداداشيم . وعلى الرغم من خصب أراضي الإقليم وغناها.» فإن سكاله لم 
يتنازلوا عن حقوقهم في الأراضي الرستي التي كانوا يملكونما في عقامي . 
لا يوجد في الاقليم سوى قرية واحدة كبيرة : مونوكسيتو 100110 
التي هي «شقرة/ الكنيسة ؛ ومقر رئيس الاقليم المتحدر من العائلة التي كانت 
تحكم أهالي : (المتعمرة » ني موطنهم الاول . ويدخل ضمن الاقليم قريتان 
تتمتعان بالحكم الثاقي ؛ هما كولت وغرانا 2844© ؛ الواقعتان 
شرقي ١‏ كولونيا » عند الحدوهمالاثيوبية . ويقيم في هاتين القريتين » جماعات 
ذات أصول أثيوبية وغازو ٠‏ كانؤا'ني الأساس من البدو . ثم تحولوا الى 
حياة الحضر أيام الحكم الايطالي . ظ 

دبار اسلام كالش]15 2818841 : “هيا قري تتمتع بالحكم الذاتي . 
تقع على تلة 'شمالي أكران ٠‏ وتمتد أراضيها القاكلة غرباً » الى الحدود 
الاثبوبية . يبلغ عدد سكانها »5٠‏ نسمة من الجيبر تيان المسيلمين. . وكان 
هؤلاء السكان قد أجبروا على اعتناق المسيحية القبطية على/تمهدا الامبر اطور 
يوحنا » ولكنهم عادوا الى معتقدهم الاصلي » في العهد الابطالي . وني هذا 
الفيك حنست دبار اسلام » التي تعني « تلة المسلمين » حق الحكم الذاتي , 
وعين لها رئيس خاص . وكانت أراضي القرية تابعة لدير اندا ابوليبانوس . 
في العهد الاثيوبي . 


أكران : اقليم حدودي , يعيش فيه جماعة متحدرون من اكلى » عددهم 
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نسمة ء يدينون بالقبطية . أرض أكران قاحلة وضيّقة . أهم قراه : 
شعل 111/5821 . هاديت عدي 841(1 114[(11 . عدي شوهو ,2 


55101830 عدي عرباتيا #002 ( مركز حدودي ومقر 
الرئاسة ) . حتى العهد الايطالي » كان رؤساء اكران الوراثيون » يحكمون 
افيا اقليمي زرعوسي 2108110551 وولد اكلي . وفيما بعد , 
فصلت الاقاليم الثلاثة » وفقدت سلالة كران مركزها في الحاكمية الشاملة ؛ 
وفي الوق كهنقلهه رئاستها الاقليمية » حيث عين الايطاليون » لرئاسة اكران » 
رجلاً جديداً ٠»‏ نقل,السلطة الى ابنه الذي لا يزال حاكماً للاقليم . 


زرعوسي : عدد سكالا كرالي ٠٠٠١‏ نسمة » تربطهم صلات القرابة مع 
سكان أكران ٠‏ وهم أقباط مثلهم . تمتد أراضي الاقليم فوق منحدرات 
صخرية شاهقة » واخاديد عميقةي؛ توهي قاحلة على اتساعها » مما يضطر 
العديد من أبناء الاقليم الى ممارسة الزرراعةافي سهل هزمو » غربي اكران . 
في الاقليم قريتان كبيرتان فقط هما : أسيئا' 8558:1334 . كيشاهات . 
254147 . رئيس زروسي الحالي ٠١‏ هو ابن أول رئيس على 
الاقلم » عينه الايطاليون بعد اعلان استعلالية ز رمو سيار 


وولد اكلي مشعل : اقليم كبير ومهم ( عدد سكانه )47٠١‏ وهؤلامسقط رأس 
١‏ أبناء اكلي » . سكانه أقباط شرقيون باستثناء رئيسه فهو قبطي كاثوليكي » 
وعدد قليل من المسلمين المتحدرين من منغري . اقليم غني » على الرغم من 
انه خسر أكثرية أراضيه الخصبة في الاستملاكات التي حصلت سنة ه98١‏ , 
لبناء مطار صنعفي . قرى الاقليم الكبيرة عديدة : مشعل » ديبديب 101181018 
آدي رفاي 818:741 ., ماي تسادا » امبا بداهان 8810411400 
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كان هذا الاقليم يشككّل » ني الأساس », أحد الاقاليم الخاضعة لرؤساء اكران , 

ولكنه حصل عل استقلاله الذاتني ايام الحكم الايطالي : ول انضم اول 
حققا نجاحاً نسبياً » أما الرابع » الذي هو الرئيس الحالي » فقد أثبت براعة 
وهيبة . وهو يتحدر من فرع سنعدقل ‏ :151211410861 بي ولد اكلى . 

والشي الغريب انه ينتمي الى عائلة الزعيم الثائر ببتاحقوس . 

امبست جلينا) 611884 82185851811 : عدد سكاله 76٠6٠١‏ »2 وهم 
خليط من مجموغانت/متحدرة من التيجراي ومن أحد الفروع التي تربطها 
صلات قرابة مع سكاتطائدا داشم . يدينون بالقبطية . ويوجد في الاقليم 
بسلطة واسعة . أرض الاقليم فقيرة ع وقؤاه قليلة أحمها : جليبا » هام ٠‏ 114014 

احزا » 87لله وعرجن /815011قم . وكان الاقليى » حتى سنة 
لل ؛ يتبع الدير » وبالرغم من أنه تم الغاء الاقطاعات الكنسيّة في تلك 
السنة » فقد بقي هذا الاقليم خاضعاً لسلطة رئيس «الناير حتى سنة 1979 2 
عندما عيّن الإقليم رئيسه الحالي الذي هو جندي سابق . 


لوغو ساردا : ع سد 2 اخره اها الاقليم "أ بد سكانه 
قليل  ١6٠0١‏ مع ان أراضيه الي تضم الجزء الجنوبي من سل هزمو . 
11820260 » غنية وشاسعة . ولذلك يستقبل هذا الاقليم ٠‏ .شأن سائر 
أقاليم سهل هزمو » سنوياً » العديد من الزوار من رعاة ومزارعين يأتون 
من مناطق أكثر فقراً . أهم قراه : ساردا » مندافكوما 015:047 
10114 مرارا 24884824 . سوكوم 51016006 . وحتى 


٠١  ايرئرا‎ 2 ه15‎ 


فترة وجيزة » كان الاقليم بإدارة سلالة رؤساء وراثيين . وقد جرى إبعاد 
آخر ممثلى هذه السلالة الورائية ». لعدم كفاءته » واستبدل بالرئيس: الحالي' » 
وهو رجل كفوء » متحدر من اللوغو » وسبقت له الخدمة في الحيش . 
يطبق اقليم لوغو ساردا قانون ميم ميهازا . 


اغروف : هناك ثلاثة أقاليم تحمل هذا الاسم هي : لعالاي ( الاعلى ) 
اغروف+4 واتحتاي ( التحتاني او الادنى ) اغروف الاول » وتحتاي اغروف 
الثاني . ويضم هد الأخير » منطقتين منفصلتين » تقعان شرقي لعلاي اغروف 
وغربيه . هذه الاقاليم الثلاثة صغيرة وغنية نسبياً بالأراضي الزراعية . يدين 
سكانما بالقبطية » اقلم «لعالاي اغروف أصبح مستقلاً منذ فترة طويلة » 
ويتحدر رئيسه الحالى من عائلة! مشثمرة في المنصب منذ ثلاثة عهود » واما 
شعبه فمتحدر من أحد فروع الغواز اي بي ويبلغ عدده ١8٠٠‏ نسمة . أهم 
قراه : شيفا 0174 ء مقايح 24151411181١‏ . أما اقليما تحتاي 
اغروف » فكانا يشكلان ٠»‏ أساساً » اقلبمل + لٌ. يعيش فيهما مجموعات 
متحدرة من الغوزاي والحزو . وقد بقي اقليم تحتائ اغرروف القديم » تحت 
حكم رؤساء ورائيين » حتى سنة 1895 ؛ حيث خخاض»#اآخرة رِؤْ سائه معركة 
عليه اليوم . وجرى إلحاق تحتاي اغروف الثاني » وهو الاكبر © بإندا 
داشم . قراه : سغوورو 51611010 . عدي هيشو ع 1115110 
كسات آمبا . أما تحتاي اغروف الاول » وهو الاصغر ‏ فيه ٠م‏ نسمة 
وقريتان - فقد عهد برئاسته ‏ في جو عدالة شرعية تقريباً ‏ الى جندي حارب 
في عدوى الى جانب الايطاليين . 


ه_القبائل : 

سبق لنا وأشرنا الى القبائل الثلاث ‏ اساورتا » منغري ؛» حزو ‏ الي 
تتنقل بين ساحل البحر الاحمر والجبال الشرقية في اكلى ‏ غوزاي . تتكلم 
هذه القبائل لغة مشتركة ٠‏ وان يكن بلهجات فيها بعض الفوارق البسيطة » 
هي لغة الساهو القريبة من لغة الدناكلة . وهذه القبائل تدين بالاسلام » 
ما عدا أحد فروع منغري . وا قانون قبل خاص بكل منها » مختلف اختلافاً 
جوهرياً تن قإنون الاقاليم القبطية . تتواجد هذه القبائل في مناطق متجاورة 
في مواقعها سواء في يالساحل أم في الحبال . فالاساورتا يتواجدون بين نمبري 
. حداس وساما » بينمًاا تقع_منطقة منغري الى الجنوب والشرق من هذا الخط » 
:. يحدها في الشرق التلال التتلفحية التي تلف بسهل وانغابر » 114264830 
وفي الجنوب السفح الحنوبي #الخبل سويرا 50184 ونبر دانديرو 
820 طنتخ»ط ‏ الاعلى . وأما الح وإفيعيشون إلى الشرق والجنوب أيضاً : 
عند نبري اندلي 1:آ752181 ورنداكومو ؛ 10210 8111 
وحتى حدود سهل الدناكل . وتتحرك مبححيهاكفمرعات من الاساورتا 
المنغري » عبر الحضبة » الى مراعي اكلى ‏ غوزائي(3السرواي المنخفضة . 
كما ان بعضهم استقر بين سكان الم تفعات المسيحيين . 

واذا استثنينا هذه الفروع المنفصلة . بمكننا القول ان الحذؤد ٠»‏ بين 
القبائل المسلمة » وسكان الهضبة المسيحيين » تتبع قمم الحبال بالجاه غربي 
نبر حداس » وتمتد جنوباً » عبر الهضبة المقرونة باسم قوحايتو ء بانمجاه 
صنعفي » والامتداد الغربي لحبل سوير ا. وعلى طول هذه الحدود » يحدث 
( التشايك » بين الادارة الاقليمية والادارة القبلية . فالتجمعات المسيحية تدعي 
حقوقاً قديمة على الأرض » تصل الى وادي حداس ». وتشمل كل هضبة 
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قوحايتو » وحتى سهل صنعفي » وتعتبر ان سلطة زعمائها » تمتد حتى هذه 
الحدود التقليدية . وهكذا تكون فروع من الاساورتا » والمنغري تعيش بصفة 
« ضيوف » على أراضي الزعماء المسيحيين . وتكون النتيجة ازدواجية القوانين » 
ففي كل الخلافات المتعلقة بوضعهم كضيوف - أكانت حول الأراضي 
الزراعية أم المراعي - لا بد لرجال لمر سس لسلطة الزعماء 
الاقليميين ع في .ين تمرة كل المخلاقانت » التي قد تقع داخل القبيلة » الى 
سلطة زعيم القبيلة . 
الاساورته : يبلغ تعداد أفرادها 77 ألفاً تقريباً . وهم في أكثريتهم من 
الجنوب العربي » قدموا الى اريتريا » مع موجات الحجرة الاولى » الي ربا 
تكون قد حدثت في مطلع القضور الميلادية . وتشير التقاليد القبلية الى هذا 
الأصل للاساورته » ولكنها » 395 يدا ذلك » لا توضح شيئاً . 

وشأن العديد من القبائل المتوأجذة#ني هذه البلاد المتعددة العناصر . 
الاساورتا عبارة عن نواة اولى ‏ حامية الاطئل)- نجمعت حوها مجموعات 
غريبة » وارتبطت بها » ثم اعتمدت لغتها وثقافتهل. ولم يترتب على هذه 
الفوارق في الانتماء العنصري » أية امتيازات ظبقَية 4 غير ان الفوارق 
بقيت واضحة في الكيان القبلٍ . فمن أصل فروعها "ثري هشير » ستة 
امسر نوقة كاأسافرقا» والنحيينة الاقة جيدانت مهب 

أما فروع الاساورثا فهي : فقرت عرى (عتنش أمع:1607) 0ع بيت 
ليليش (طنناعمآ86) اء عساكري (تعطصعه) ع عسليسان - 
(مدمتلهدمة) ء بيت فاغى (تطلهط 6اء8) وسارماره انغاجه ع1هطة6) 
(228اآ ْ ظ 

وأما الفروع المئكسة فهي : حسابات عرى ‏ (عنة من2طج55د1) 
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اده (284) -برادوتا (هامقمت8) _رزاماره ‏ (عتفصديعم) 
طروعا بيت سرح (دستدكساع8 دونه 1) 

وكان الاساورته » في الأساس . عبدة الاصنام » وهم لا يزالون 
يذكرون ذلك » ويرشدون الزائرين الى أماكن عبادتهم السابقة هذه ؛ 
على جبل فاروم المقدس . أما اليوم » فقد أصبحوا من المسلمين الثابتين. في 
اسلامهم . ثروة القبيلة هي في ما تملك من أبقار ‏ أغنام ‏ ماعز .... وتتبع 
نزوحاتما«الموسمية مخططا دورياً تحدده الحاجة الى المرعى » ونفور أبناء 
القبيلة ‏ وهم تجبليون أكثر مما هم سهليون ‏ من حر السهل . ففي موسم 
الامطار في السهل اللاي بمتد من تشرين ثان ( نوفمبر ) الى نيسان ( ابريل ) , 
يقيم الاساورتا في السهرأكَ]ي خليج زولا . ويتتقلون في الفترة ما بين ايار 
( مايو ) وموز ( يوليو ) الى التلال! السفحية » والى الحافة الغربية من الهضبة 
الوسطى التي تشهد » في مثل هذا الإأقتٌ يمن السنة » حياة نباتية ناشطة . وفي 
موسم الامطار الداخلية الذي بلي ١‏ تلتقلق قبل الى الحضبة نفسها ._وأثناء . 
اقامتهم على التلال » يعمد بعض أبناء القبيلة'الىيممارسة الزراعة » حيث 
يزرعون الذرة والدخن وغيرهما من المزروعات التتتوبعة النضج . فيما 
تعمد مجموعات أخرى من الاساورتا » الى ممارسة أنواع«اخؤىييمن الزراعة 
الأكثر استمرارية . ويشكّل هؤلاء « المستأجرين والضيوا »«الذين سبق 
الحديث عنهم . ولعشر إو خمس عشرة سنة خلت ؛ بدأت بعض المجموعات 
الصغيرة من الأساورتا ممارسة الزراعة على ضفاف نمر حداس ) 
يروون مزروعاتهم من مياه البر بواسطة القنوات والسدود 
البدائية . وقد أخذ هذا التطور من حياة البدو الرعاة الى حياة المزارعين 
المستقرين » يتزايد ‏ وكان قد بدا ذلك واضحاً في ماضي القبيلة القريب - 


15 


في المستوطنات الزراعية التي قامت خلال ال '6؟ سنة الماضية . ومن شان 
هذه الظاهرة » ان تخلق في المستقبل مشكلة معقدة » بين قبيلة لديها نهم الى 
الأرض » وبين أبناء ال هضبة الذين بملكون هذه الأرض . 

مستوطنات الاساورتا صغيرة » تتألف من أكواخ بدائية » مصنوعة من 
الخشب غير المثبت بإحكام » ومن أشباه خيم صغيرة . هذه المستوطنات 
مؤقتة على غرار أكواخها ء ولا نجد المنازل ذات الصفة الدائمة المصنوعة 
من الحجارة"والقش » الا في الجبال » وني فروع القبيلة الأكثر استقراراً 
وتحضراً. هذااء وقد اعتمد الاساورتا » حيث تغلغلوا في المنطقة الحضبية: ؛ 
طراز المتزل الحبشيالقديم ذي السقف المسطح . 

يقوم الميكل الاجتماغي»للقبيلة على أسس القرابة والنسب وهم ينظرون 
الى الفروع القبلية ‏ باستثناء الفربؤع بالمنتسبة ‏ على انها تتحدر من جد مشت رلك . 
وتعرف هذه الفروع باسم « كيشو ) (وكامنك) او «عارى)(بيت) (عنه) 
ويتوزع كل فرع قبل الى عدة مجمعات قرابةياو « ديك ٠‏ (10116) تحمل 
عادة أسماء مؤسسبي خط النسب . ولا تشكل جات النسب هذه بالضرورة 
تجمعات محلية » بالرغم من ان عبارة « ديك » تشتعتمل كذلك للدلالة على 
مجموعة محلية متعددة النسب . ويتواجد كل فرع قبل ٠6‏ عادة » في مناطق 
محددة » يرعى فيها أبناؤه مواشيهم » ويقيمون مخيمامم«الموسمية . 
ولا وجود عندهم لنظام حقوق صارمة وأبدية في ملكية الأرض . ويجري 
توزيع الأراضي القبلية على مختلف الأقسام القبلية بالتراضي . 

وقد حرص الاساورتا » في العهد الاثيوبي » على الاحتفاظ باستقلاليتهم 
القبلية الي كانت تتضمن حرية غزو أقاليم الهحضبة وفرض الرسوم » بقوة 
السلاح » على القبائل العابرة من الداخل . وحتى بعد الاحتلال الايطالي » 
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حافظت القبيلة » لعدة سنوات », على شبه استقلال ذاتي » فلم تفرض عليها 
الا رقابة ضعيفة » وجزية اسمية . وفي التنظيم الاداري للقبيلة » اعتبرت 
الفروع القبلية ,مثابة وحدات تتمتع بالحكم الذاقي » فيما كانت الادارة 
القبلية بيد الرؤساء المنتخبين لهذه الفروع » المعروفين باسم « شوم» .- (تصتطة) 
وبقى الشوم زعيماً للفرع القبل » ويتبعه رؤساء مجمعات القرابة المعروفين 
باسم « نبرا » (0]265128) . وي سنة ه97١ ٠»‏ وحد الحكم الايطالى 
القبيلة كلها حتت رئاسة زعيم أعلى » أطلق عليه لقب « بك » في بادئ الأمر » 
و ١‏ باشا ) فيماا بعد . وبالرغم من أن هذا المركز ليس تقليديا وراثيا » فإن 
الزعيم الحالي للأساورثا!- وهو أول زعم أعلى عيّن للقبيلة ‏ له بعض الطموح 
في الزعامة » لأنه ني الفرع الاعلى للقبيلة » ويدّعي التحدر مباشرة من الجد ' 
الأول للقبيلة . 
- منفري (3ع]نم84) : تعد هله القبيلة حوالي ٠١‏ الآف نسمة » وتنتسب 
الى العنصر الذي منه الاساورتا . ولكن »يليان منفري » كانوا من الاقباط 
قبل أن يختاروا الاسلام لبضعة عقود خلت “#أوفروع منفري القليلة التي 
تقيم في .جبل سويرا (90122) »* كمزارعين متحضرين »© ما زالت على 
معتقدها المسيحي القبطي . أما فيما يتعلق بنمط عيش القبيلةيءا ونخاصة تحوهها 
التدربجي من الاقتصاد الرعوي الى الاقتصاد الريفي ٠»‏ فينطبق 'غليه ما سبق 
قوله عن الاساورتا . 

وفي أقصى الجنوب من خليج زولا ٠‏ ظهرت قرية كبيرة » هي قرية 
ارافلي (للظدتة) , التي لم تكن مجرد مخلوق اصطناعي , في الأساس . 
بالرغم من انها سوق ومركز اداري وسياسي وبريدي . وذلك لانها قامت 
على مقربة من الآبار الغنية التي تجذب » في فصل الشتاء » القطعان من مسافات 
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بعيدة . ففي تلك الفترة من السنة ء تلتقي في ارافلٍ مجموعة من تجار مصوع 
وزولا وحتى اليمن . وني ما تبقى من السنة » تبقى الاكواخ القصبية في 
ارافلي شبه فارغة . | 

بنقسم منقري. الأرية أقسام قبلية هي : قعسو (لآقشش©) 2 
وفقيه حركى (كعلهنتة1'62-11) . ودسمو (مطلههووة(1) ٠‏ ودلاغول 
(لتهخصة0) . وتدّعي الأقسام الثلاثة الاولى التحدر من جد القبيلة . 
أما القسمالراابع » فهو فريق « منتسب » من أصل غريب . ويتوزع الحزو 
وفقيه حراكي عل /نجمعات نسب » بينما لا يوجد مثل هذا التوزيع للرسمو 
والدناغول لصغر فيؤلمهما . وأما التنظيم الاداري هذه القبيلة فيشبه » الى 
حد بعيد » تنظيم الاساورتهي؛ .مع العلم ان المنفري انتظموا تحت زعامة موحدة 
قبل الاساورته بكثير ‏ عام 1945/ا/وبما ان المنفري ( ضعف من الاساورتا : 
فقد كانوا أقل انسياقاً منهم وراء"لطك السلب » فاعتبروا أكثر استعداداً 
لتقبل الاصلاحات الادارية ا زعم توي شو ون القبيلة » كان قاضي . 
القبيلة » وهو رجل علم وشهرة . أما الثاني؟ عاجالذي هو زعيمها الحالي : 
فلم تكن عنده أية مطالبة ورائية بالسلطة بل هو جمذين بتر قيته من رئيس 
قسم قبلي الى زعيم القبيلة الاعلى » الى نشاطه وذكائه . 
حرو (20ة11) : قبياة صغيرة » لا يزيد عدد أفرادها عر أرايعة آلاف . 
وقد بقوا على مستوى أكثر بدائية » من سائر القبائل الشقيقة » لتواجد 
مواقعها في الحبال الوعرة ووديان الانبر » بعيداً عن المدن والطرقات , 
وتأثير الهضبة المسيحية . وخلافاً للاساورتا المنفري » لم ممارس الحزو أي 
نوع من الزراعة . وني نروحاتهم الموسمية » يتخركون ضمن دائرة ضيقة , 
بين الساحل والتلال الداخلية . وتقتصر اتصالاتهم مع « الخارج ) على أعدائهم 
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الدناكل » وأثيوبي ايروب الذي عليهم أن يدافعوا عن حدودهم اليوم 
- كما فعلوا منذ أجيال ‏ ضد غزواتهم . 0 

تنقسم القبيلة الى عشرة أقسام قبلية » بعضها يُعتبر فروعاً سلالية من 
نسب واحد » وبغضها يوصف بانه مجموعات منتسبة . ويقع كل قسم تحت 
زعامة شوم » وتخضع القبيلة كلها [ عيم أعلى » رتبته الورائية هي ١‏ اونا » . 
(0114) والحزو هي القبيلة الوحيدة ٠‏ بين قبائل الساهو الثلاث ٠‏ التي 
لها زعامة«قبلية تقليدية . 


دبريميلا (851612داء10) : قبيلة رابعة » صغيرة جدا ؛: لا يصل عدد 
أفرادها الى الالف » «تتاتجد جنوبي اكلى ‏ غوزاي » على جبلين يشكلان 
الحدود الفاصلة بين المجموعات_المسيحية والمجموعات الاسلامية . وتنقسم 
قبيلة الدبرعيلا الى قسمين : العذدسمرج (155شكف) على جبل الامباديرا 
(ددطء وطصخف) ٠»‏ والابالحة [11112حظه]) على جبل سويرا . 
كلاهما بمارس الزراعة » الى -ند بعيد”"» *وحياة الحضر . لذا سهل تنظيم 
شؤون القبيلة . في اطار ادارة اقليمية . يرعى مون كل فرع من فرعيها 
رئيس خاص . يدين العدس بالاسلام ويتكلمون السالهوا افيا بيدين الابالحة 
القبطية » ويتكلموت الساهو والتجريية معا . أصل هذءنة هه ؤامض : 
غموض الفارق الديني » في مجمع قبل يدعي وحدة النسب : هل هو نتيجة 
تحؤل شعب مسيحي بالاساس الى الاسلام » أم الى عملية عكسية ؟؟ هذا 
السؤال لا جد جوابه حتى في القبيد. نفسها . 
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احصاءات : 

-١‏ مجموعات حضرية وبدوية 
اغوردات) بكرن مصوّع 
حضرية -: البر44 اميا ...هع 
بدويهة 00 : ل ل لي ا ل ا 


الى 2 : ال ١‏ ل را ديهب 


( الأرقام تقديرية ) 


حماسين 
000 
ارال 
2 


سراي 
00 
0 
ا 
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3 - الديانات 


اغوردات كرت 


أقباط 5-0 
سامون م 
كاثوليك اثيوبيوت 
كاثوليك ارسالية 50م 
بروتستانت ارسالية ١٠6٠م‏ 


وثنيون 23150668600 


و5١‏ 
لدم ه١١1‏ 


عوك 
و6ه.؟ 
مح ءالا 


حماسين 
عدءإ/زا 


سراي 
ودوعدث/اء١‏ 


فهر س 


ا موضوع ١‏ 0< صفحة 
مقدمة/الترجمة العربية | 0 ١‏ 
مقدمة الموْ لف ١‏ . 
اللغات ش ١‏ 
التفاليد 1 
التلال الشمالية كردا 
السبل الشري 0 
المضبة الوسطى ١‏ 7 
السراي 0 


الاحصاءات و6١‏ 


١ /اه‎ 


ذار السّتيره 
للصحافهوالطباعة والشثغر 
جوزوت 


1 


رفيا ؛ لاسبراتتب صلت ٠.‏ إضيته . 84؟9ه5١‏ 
فائئ. م دس سلجا ركيت !: 8.2 خم 
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